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ارملة من فلسملين 
اقتربت المضيفة من على » وكانت ترتدى ثوبا فى زرقة السماه 
الصافية » فصل على هيئة شوال » استمدادا لخدمة ركاب الطائرة » 
فأشار لها اشاره خفيفة ) فخفت اليه ممتسمة تسيأله عن حاحتاء 


مس فنحان قهوة سادة » وانطلقت الضفاه شامتها الفارعة الى 


فطا 
مطیخها الصغير الانیق وثوبها بتثنی فى الفراغ بين الاکتاف والأرداف 
فيجسم مفائنها الصارخة ٠‏ 

والتفت على عن سماره فوقعت عیناه على امراة سمراء البشرة » 
عسلية المينين » يحدهما من اسفل هلال اسود » ترتدى ثوبا كحليا 
من قعلعتين » وراحت تقرأ فى كتاب « البنات والصيف » وقد ترکت 
القمد الذى بفصل بينه وبين على المشی الضيقة خاليا » وجلست فى 
المتعد الثالى له » ووضعت الجلات الاخری التى کانت تحملها ف 
الحیب الشقوق فى ظهر المقعد الذى كان أمامها ٠‏ 

۱ وعادت المضيفة تحمل فنحان القهوة وفنجان شاى ؛ ووضعت 
القهوة أمام على » ووضعت الشاى f‏ السيدة السمراء التی كانت 
مسيحة من الأسى تكسو وجهها . واخف .على يحتسى القهوة ولح من 
طرف «عینه السيدة السمراء تخرج من حافظتها زحاحة صغيرة » 
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ضع منها بمض قطرات فى حر ص فى الشاى ثم تميدها الى مكانها . 
واسترخی على فى مقعده » والتقت عیناه أكثر من هرة بعلي 
السیده ) وقرأ فی نظرانها نداء اجس وقعه فى فوّاده » كان ندام تقو با 
على مشساعر ه لم عرف تأوبله » وظل حاثرا مدة فى تفس ه ٤‏ ولم يخطر 
نه على قاب أنه نداء شو به ظل من الحنسی » فقد کان المریق الشسع 
من عینیها بحرك الجوانب الطيبة فى نفسه . 
وصطت الطائرة ف مطار منك 03 وأسرع على الى الا سستر ایا 3 
دون أن يلتغت الى السيدة » كان الحو سارا » والکان مغلا بالا دطالین 
و الامر نکان 4 والمراوح القليلة المتدلية من السقف عاهزة عن شیا 
مرقه التصیب ؛ فأخرج مندیله وراج بمرره على وجهه ور تمنه 
تاه ۰ 
واقبل الحر سون اللیسی وو قفت أمامه 0 ففال على 7 
ب قهوة جدجد + | 
ومس الطلب اذنی شاب جلسن بالغرب منه » تالحعفت اليه ۳ 
فضول » وفطن على الى ما فى نظرات الشاب من تساژل » قابئسم 
له وقال : 
س هذه أول مرة تزور فیها ليبيا ؟ 
فقال الشاب فى راحة : ۱ 
س نعم » ولن امکث فیها طویلا . 
ألا تشرب شا ۶ 
ا 
ب اعرف أن ليس معك نقود ليبية بعد » لا تهتم بذلك » سم 
القود ليبية كثيرة ؛ اننى اعمل هنا من ثلاث سنوات . 


ها 


3 


واشار على الى الجرسون أن تعال ».ولا جاء قال على للشابه : 

آتشرب « یمبه ) أم قهوة حدحد ؟ ۰٩‏ 

وبانت الدهشة فى وحه الشاب » لم يدر ماذا بختار » ولم بت رکه 
على لحيرته بل قال : ْ 

بت قهوة حدجد آی تهوة « قدتد » أى نکن « ع الريحة ) 
نما رايك ؟ 

ب اهی مثل القهوة الصرية ؟ 

ب لا انها قهوة ا اک 
اميه ۰6 

وقبل ان بقول الشاب شيا » قال على للجرسون * 

سد لعيسية ٠‏ 

وذهب الجرسون وقال على للشاب : 

ل ستتناول قهوة مصرية ف پیتی » آننی قاطن فى طرابلس 

بالقرب من فندف مهاری ٠‏ 

وظل وجه الشاب جامدا » لم یزده على علما بشیء » أنه لم بر 
رای ن قبل ولا بذرى ايو نيقع ذلك ات يتلاك و 
وقال الشاب : 

اشكر لك دعوتك 

وعاد الجرسون ووضع القهوة أمام على ووضع 7 به سائل 
ابیض فى لون اللبن أمام الشاب ونظر الشاب الى الكوب مليا وقال : 

أهذه هی « البمبة » ؟ ! 

- ذقها انها لذيذة . 


ورفع الشاب الكوب الى فمه ورشف منها فى حرص ثم قال * 
لذيذة ؟ بخيل الى انى شربت هذا الشراب من قبل ٠‏ 
فابتسم على وقال : 
انها سوبية . 
ورشف على من الفنجان رشفة » ورفع عينه الى الجرسون 
وقال وهو بهز رأسه استحسانا : 
ب « بأهى »6 ۰ ۰ 
واشرق وجه الجرسون بابتسامة عريضة والصرف راضیا ۰ 
يقال لفات ۱ 
ما معنی باهی ؟ 
معناها « حسن » وقد سمعت فى لیبیا انها كلمة عربية » ولکنشی 
لا افهم فى اللفة شيئًا . 
فقال الشاب وهو بضحك : 
« یاهی » فعلت . 


MM 
* فقال على وهو مسرور‎ 0 3 
. 4 ا لو كانت كلمة عربية لوجب أن تقول : « باهيا فعلت‎ 


وراح الجرسون يمر على الموائد وهو یمرج » ولمح على أثار الالم 
فى وجهه » فقال له لما دنا منه وهو شم الى رحله : 
ماذا بيك ؟ ۱ 
: فقال الجرسون وقد آرضاه أن بهتم غرب بامره : 
« کراعی » تولنی » ارتطمت بمقعد هذا الصباح ٠‏ 
واستانف الجرسون عمله » ولا ابتعد قال الشاب : 


_ كراعه تله ؟ ! ما هی کراعه ؟ 


ا ساقه ۰ 
الساق اسمها كراع ؟ ! 
انها من الكارع ٠‏ 
ومر يعض الوقت » واقبل الجرسون وقال ٠‏ 
_ ستتحرك العلاثرة بعد خمس دقالق ٠‏ 
فتال له على فى هدوء : ش 
ب واتی ٠‏ 
أواخرج من جيبه حافظة نقوده ودقع ثمن ما شربه وما شربه 
الشاب 6 وانتعد الحرسون > وقال الشاب فى صوت خافت وهو 
اه زناد فكره محاولا أن يفهم معنی الكلمة : 
ب واتی ! واتی ! ۱ 
فقال له على وهو يبتسسم ٠‏ 
لا لحهد ذهنك ؛ انها ليست كلمة عربية »> انها كلمة بريربئة 
ومعئاها : آنا مستعك ٠‏ 
وضحك الشاب وقال ۰ 
ب وآنا « واتی » ۰ 
وساء رجل پسمی ووقف فى وسط الکان وصفق ثم قال : 
نب تفضلوا . 
ونهض المسافرون الى طرابلس ليستانفوا رخلتهم : وسار على, 
والشاب ألى الطائرة » وقبل أن يصعدا فى الدرج التفت عسلی الى 
/ 
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ب لا تنس أنك مدعو لشرب القهوة المصرية اليوم فى بیتی . 
تب شكرا لك . 
س بعد ساعتين من الملل والفراغ ستحتسى القهوة المصرية مها 
أن شاء الله . 
سب أن شاء الله . 
وغابا فى الطائرة وانطلق على الى مقعده ء والتفت الى ااسیده 
۲لسمراء نألفاها قد اضطجمت فىمقعدها وسقعط راسها على صدرها 
و غابت عن الوجود » وجعلت تشسهق وتزفر فى جهد وقد تفصد المرق 
من وجهها ؛ فخف الیها وجاس ف المقعد الخالى الى جوارها وتناول 
بدها وجمل یدلکها بیدبه ثم رفع يده » وراح یضرب خدما فى رفق 
لعلها تفیق دون جدوی » فنادی الضيفة فجاءت سرعة فقال لها 
فى لهفة : 
كواونيا من فضلك . 
وهرولت المضيفة: بجسمها الفارع وفابت قلیلا فى مقصورتها 
وما لبشت أن عادت مسرعة تحمل زجاجة الكولونيا » فيط لها كفه 
نصبت فيها الكولونيا » فأدناها من انفها ثم راح بمسح بيده وجهها 
و یدسا . 
واضیئت اللافتة التى تأمر الركاب بربط احزمتهم » قلف حرام 
الماك حول وسطه » ومد بده للف جزامها سو لها و لکنه اجس > 
احس کان رجلا آخر بتلبسه يصيح به فى زجر أن لا ينمل » 
وانکمش أمام ذلك الصوت الناهى وشلت حركته » وأشار الى المضسيفة 
أن ثر بهل لها حزامها ففعلت ثم ابرعت الى مقمد خال وجلست فبه 
رلفت الحزام حول وسطها . 
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وراحت الطائرة تدرج على الارض ثم ترتفع ف الجر وهو يذلك. 
بدیها فى رفق ويريت على خدها ی حنسان حتى فتحت عينيها : 
ولا رانه ابتسمت له أيتسامة شاحبة » وترحم البريق المتألق فى عيثيها 
ن شكرها ورضاها . 
ورفعت راسها » واعتدلت فى مقمدها قلیلا » فقال لها : 
كيف آنت الآن ؟ 
أحسن ٠‏ 
وانتظم تنفسها » وعادت الحمرة الى خديها + ونبضت الحياة فى 
سینیها وظل الهلالان الأسودان اللذان بحدان عینیها من أسفل على 
سمالهها ؛ ومال نحوها وقال لها : 

. اهذه اول مرة بحدث لك هذا الذى حدث 1 

فقالت فى نرات بشويها أسى ٠‏ 

_ حدث لى ذلك مرة قبل الیوم » وقد عرضت نفسی عسلی 
الطيب فقال لى ان دورة الدم غير منتظمة » ولکننی فهمت أن قلبى 
۱9۹ 

س ومن این جاء هذا الفهم ؟ 

وصف لی أن اتناول اربع نقط من الكورامين الى ثلاث مرات 
فى اليوم » فاذا لم يكن قلبى ضنمیفا » فلماذا وصف لى الكورامين ؟ 

دم كن يفقه شیثا فى الطب » ولكنه احس رغية فى أن بدخل 
الطمانینه على نفسها الواحفة فقال فى حماسة : 

وصف لك الکورامین لیماون على انتظام دورة الدم » لقسد 
رسف لى الطبیب مرة استعمال الکورامین مع أن قلبی سلیم » أنه 
علاج عار فى . ۱ ۱ 
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وصمت وراح سال نفسه : )اذا کذب »© وما الذى دفمه الى هدا 
آلکذب ؟ وقبل أن بسترسل فى حساب نفسه قالت له . 

5 نعم ۰ 

والتقت عيناها بعينيه » كانت نظراتها اليه تختلف عن النظرات 
التى حار 2 أمرها 4 انها نظر ات راضية تدعوه الى الاستر سال ف 
الحديث الذى بنرل السكينة على قلبها » بینا كانت نظراتها التی 
مشا عليه تتوسل اليه أن خف البها لمیا من الغيبوبة التى کات 
تزحف لتحجبها عن وعيها . 

ورفت على شفتیها .سمة وقالت : ۱ 

احسست أننى ساغیب عن الوجود قبل ان تهبط الطائرة 
وتمالکت © ستی اذا ما استقرت الطائرة على أرضص المطار أسرعت الى 
غرفة المضيفات ونمددت ف سر لر لاسر للدم الصعود الى رأسى ¢ 
وقد احسست بالراحة فعلا ولكن ماان عدت الى الطائرة حتى شعرت 
بالاغماء بعاودنى . 

ب لعلك اجهدت نفسك فى الابام الآخيرة . 

سب عدت بالطائرة من الاسكندرية الى القاهرة © ومن القاهرة 
ركيت هذه الطائرة . ۱ ' 

فقال على فى دهش : 

انت مصرية ؟ 

فهزت رأسها أن نعم » فعاد على بقول فى انکار : 

أن من يراك يحسبك سورية . 


سا حقا ؟ ! 
س انت مسسورية على الرغم من سمرة بشرتك » التقاطيع - 
الانف .. الدم .. حتى لهجتك . 

فقالت وقد أشرق وحهها بابتسامة حلوة : 

- أبى مصرى وامی فلسطينية ٠‏ 

وان ولدث ۶ 

فى القدس . 

سس وأين ابو الآن . 

فقالت فى بساطة : 

سب مات و لحشت به أمى . 

فقال على مواسیا : 

_- هذا حالنا » وأنا انشا مات آبی ولحقت به امی . 

نقالت فى مرارة : 

ان كان انول وأمك قد ذهبا فقد بقى لك وطنك » اما انا 
نلا وطن لى . 
۱ فقال على وقد اتسعت عیناه : 

- الم تقولی ان ابالد مصری ؟ 

سب ولکننی ولدت ‏ القدس »© وعشت فيها وتفتح شبابی علیهاه 
اني فلسطينية » ولقد عشت النكبة وذقت مرارتها » و تدعرعت 
کاس التشريد » اثنى مذ فررت من وجه الطغيان اهيم على. وجهی 
نائهة فى هذه الدنيا الواسعة » وكلما مرت الايام ازداد احساسى 


بو حدنی بشاعة © واتصو ر احیانا أن المالم كله مقتني ‏ صدفه 


۱۳ ET 


أن سحقنی ٠‏ وبالیته يقضى على دئعة واحدة لاستريم : ولكنه 
نتفنن ق تعذسی » اننى لا اظن أن الزمن قد عذب آحدا كما عذبنی . 
فقال لها على فی اشفاق : 

إأوهامك تصور لك ذلك © انت مر نضة بالوهم ٠‏ 

فابتسمت فى استخفاف وقالت : 

٠ بالیت‎ 
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الكورامين .. ضعف القلب .. قسوة الحياة .. كلها أشياء من 
فقالت وقد غامت صفحة وجهها بسحابة من الانی : 

- اولا آننی لا آرید أن أثقلٍ عليك لقصصت عليك و 
فقال على فى صدق : 

انه لمما شرح صدرى أن ا اليك . 

سب ولکن قصتی لا تشرح الصدر ۰ ۱ 

ونظر اليها طويلا دون أن ينبس بكلمة * وشرد مفكرا ؛ كان بیحث 


عن الالفاظ التى تترجم عن الاحساس الجیاش الذى يملا جوانحه . 
۱ و شاق بالصمت الذى ساد بینهما فقال : 
0 - قد تستریم اللفس الى حديث فياض بالابی ؛ وتتفر من 
1 حديث زاخر بالرح + العبرة فى أن بتفتح القلب للقلب » و قلبى الآن 
متفتح لكل ما بخرج من دين شفتيك . 

واسسلت حفنيها على عيتيها : بهرها ذلك البريق التألق ف 
ميته ؛ وظل برمتها فاستشعر ميلا الیها » انها قرسة اليه » أقرسه 
من ذلك الفراغ الذى بفصل. بين مقمديهما » وقال : 
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5 کلی آذان‎ vw قو لی‎ one 

والتفتت آله كل حسسيها 4 وراست تقصی قصتهاً ف سسس لا 

ست كان يتنا 2 القدسس 4 وكانت عدر سستی ۴ شار ع املك داود 6 
كنت أذرع الشمارع آنا و صو بسباتی 1 الصیح فك القصر 3 و مرت 
الایام والشنهور والستون زاخره بالط والآمال يزيد حمس الها 
ما تضفیه علیها قلوينا الشابة الخلية النايضة باروع مشاعر الحباة . 

وجاء البهود الافاکون الى الوطن الحبیب من مشارق, الأرض 
ومغاریها فى حماية دولة الانتداب » وبعد أن کانوا اذلة » طغوا وبقوا 
واشتدت مطالبتهم بتنغيذ وعد بلفور الشئوم + وقمنا الدفاع عن 
كيائنا ولكن الانجليز كانوا يضربون على ایدینا بشدة ؛ ويتركون 
الافاكين برتکبون الجرائم فى حمايتهم . ش 

۳ اعلن الانحليز اتسحجابهم من فلسطلين بك أن احکمو ۱ دير 
مؤامزتهم مع الیهود » فراحت فلسطین ترقص على فوهة برکان » 
ب تثرت الاشتباکات والاغتبالات . 

وی ذات تساج كنت احناز شارع الاك داود » كنت قد بلقت 
التاسعة عثرة » واذا بئسایین بهسوديين مترضان سسییلی وقال 
اجدهما : « تملمين ان فتاة بهودية قتلت أمس ١‏ قتلها المرب » 
ستموتین الآن كما مانت اختنا بلامس » وأخرج مسدسه وصوه 


الى وهو قول : « صلی ٩‏ + وام أفعل شینا » تملكنى رعب شد‌ید ) 
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واحسست ان راسی فراغ » تعطل تفكيرى » وان كانت مشساعر 
الخو ف تكاد تقفى على . 


وسمعت صوت الطلاق رصاصة : وانهرت على الارضص كما 
بنهار الجدار » وقر فى وجدانی آننی مت » وقبت عن الوجود . 
وتقضت لحظات وأنا لا احس شینا » وبدات المشاعر تعاود نبسها 
فی جنباتی » وفتحت عینی وأنا خائفة » ورات اشباحا تتراقص 
واخذت الصور تتضح لمینی شینا فشيئا ووعيى سود الى » ففعطلنت 
الى أننى مستلقية على الارض وان راسی على ذراع رجل : وان 
الناس التفوا حولى . 


۰ 


ونهضت : انصسی مکان الرصساصة فى حسمی © وکم کات 
دهشتی عندما اكتشفت انها لم تصبتى ) وتعلوع کثیر ون لس 
ما حدث على مسامعى ؛ وقد فهمت من رواياتهم أن دوربة بربطانية 
ظهرت فى الظريق فى الوقت الای صوب فيه الجبان مسدسه الى ٤‏ 
وانه ارتبك فطاشت رصاصته ومرت بجواری وانهما آسرعا الى 
سيارة كانت فى انتظارهما وفرا هارین . 

وصمتت قلیلا ثم قالت : 

ل ليتنى قتلت فى ذلك الصباح واسترحت من .العذاب الدی 
كان فى انتظاری » بعد تلك الحادثة نسف فندق الاك داود والسحب ' 
الانجليز بعد أن تركوا بعض اسلحتهم للیهود » وبدات الذابح ودخات 
الحيوش العربية لانقاذ فلسعلین » وکانت خیانات الاوك فستطت 
القدس الجدیدة فى ابدى الصهیونیین وکان علینا أن نترله الدار التبى 


۱۹ 


نات فيها : ونفر من الوت الذى تتعقبنا » وهمنا على وحوهنا 
مرعوبين » وأصبحنا لاجئين بعد أن كان لنا بيت وأهل ووطن . 

واسبات جفنیها على عينيها لتخفى الحزن الدفين الذى تحرك 
واحتشد فى مقلتيها وقالت فى مرارة : 

وفحاة وجدنا أنفسنا فرعا بلا اصول » عضنوا آبتر انفصل 
من الحند » وکنا على الرغم من الشقاء الذی نتجرعه انفد حالا 
من اخواننا » كانت حنسية آبی حواز الرور لنا » فانطلقنا الى مممر 
وحططنا رحالنا فى الاسماميلية . 

وبدا ابى من جدید » وانها لقسسوة أن تضطر الظروف من كان 
يعيش فى بحبوحة مثله آن يبدا من جديد » واتضح أن الامر لیس 
نی مثل السهولة الث صورها لنااول ما هبطنا الاتماميلية » وقطنت 
أن الواجب غل ان اعمل لاساعد اني وامی » ووجدت عملا فى مدرسة 
وسنذ ذلك الوقت اصبحت مدرسة تعلم الفتیات الحساب . 

وذقت طمم الاستقرار فى الاسماميلية » ولکن كان قلبی متعلفا 
ببیتی الذی كان هناك پرزح تحت ذل احتلال الصهيونيين . 

وعرفته فى الدرسة » كان مدرسا للغة الانجليزية » وکان ودسا 
خحولا » اذا تحدث الى بطرق الى الارض ويقضم اظانره دأسسنانه 
کالاطفال » وقد مسنت وداعته وترا حنساسا فى نی » وخفق قلبی 
بحبه » وقد عجبت لذلك الاحساس الحمیل الذی تدسسن الى ظلام 
رواحى فى غفلة منی . ۱ 

وافزعنی ان قلبی قد خفق بالحب على الرغم من السنة التی 
ت قیها مها لض ان افير “ذلك الشعون وان اقبوة 6 ون 


م -- ۲ أرملة فلسطين ١‏ ل 


الحياة أقوى من أتراحنا » فطفا حبى فوق احزانی » وتبدی فى لفتای 
وحرکانی ونظراتن » حتی ان آمی فطنت الى التبدل الذی اعترانی » 
وسألتنى فى حنان عن حیاتی وعن شعورى نحو زملائی » فأفضيت 
الیها وأنا مطرقة أكاد اذوب خجلا بسر قلبى » ونظرت الیها من بين 
اعدا السبلة لاقرا الغضب ی وجهها ولکنها کانت متسيطظلة 
الاساریر تتالق نظراتها بالفبطة » وطفت سعادتها حنی انها ضمتنی 
الى صدرها وقنلتنی . 

وشد آزری رضا أمى » فاشرقت نفسی واقبلت عليه اسادنه 
وأنا نابضة بالحب والحنان » فاستراح الى وحلت عقدة لسانه » 
وکشف عن مکنون, صادره » قال : اله نحیتی وانه لا ستطيع المیش 
بدونی ؛ وانه يريد أن يتخذنى زوجة ويود أن پسمع رأيى . 

وفردت بلابل نفسی » وتفحرت ابيع سمادتی ۰ وصفت الحياة 
فى عینی » وطفرت دموع الفرح من مقلتی » ولم تنتحرك شفتای 
بكلمة » وان نطقت کل ملامحی وخلجات ذاتی ترحب بذلك العرضی 
الكريم » واحس السعادة التی غمرتنی © وهنا قلبه بحديث قلبی > 
فقال فى صوت خافت ذاخر بالفبطة : شکرا .. شکرا . 

وتم زواجنا » ومرت الابام وآنا هائمة فى دنیا كلها غبطة ؛ و فساة 
استیقفات من الحلم الجمیل على موت آبی > حزنت وبکیت ولکن 
زوجي سح بيده الحئونه دموعی » وبرات روحی من آحزانها: ییا 
سكبه فیها من عطف وحنان » واستأنفت حیاتی اعب کئوس سمادتی 
وتصرمت سنون وماتت آمی فنكأ مونها جرح نسی ۰ مادت نکیتنا 
تتمثل لميني ؛ صرت أرأها فى شظتی وفى نومی ؛ ويا طالا راسته فى 


لاا 


Tg ar و وت تست ی‎ I 


آحلامی الشابين الصهيونيين وهما ستوقفانی فى شار الملك داود 
ونصوب أحدهبا الى مسدسه فأهب من نومى مفزوعة وأنا أصرح 
ف رعب وشاع . 

كان عزائی يوم موت أبى أنه دفن فى ارض وطنه » اما أن تموت 
امی مش ده دون أن تلففل آخر أنفاسها فى القدس فذلك الذى كان 
۱ شطع نیاط قلبی ؛ واصیحت حليفة احزانی » وبذل زوجی ما فى 
علو قه لير فه عنى 4 ولکن جرح فوادی كان اعمق من أن بلتم » و قیحه 
استسلامی لاحساساتى السوداء . 

اه لو کنت أدرى ما بخيئه لی قدری لقاومت مشاعری وغمرته 
بكل ما تزخر به نفسى من حنان » ولكن لم بخطر لی علی قلب ان 
الزمن بدخر لی آسوا ما فى جعبته من مفاجات ۰ 

كانت اسرائيل سبب تكبتىالاولى وكانت هی سیب فجیعتی 
الثانية واننی اعيش الآن على آمل واحد » أن اری زوال تلك البافية 
التى حرعتنی آمر كوس الحياة » وآن بتلوى طغاتها من الالم على 
ما اقتر فوا من آثام . ۱ ۱ 

نسحت اسرائیل خیوط الؤامرة على مصر + وتم اتفاق الاوغاد 
على الفدر بها » وتحرکت اسرائیل على الحدود » وحاول الانجلیز 
والفرنسیون أن يطعنونا من الخلف » وشنت العاثرات علینا الغارات » 
ولا آدعی آننی قابات تلك الثارات وأنا رابطة الجاش »© كنت آرتحف 
هلها واصيح محمومة استنزل اللعنات على الفادرین * فقد كنت 
اخشی ان ينزل بوطن آبی ما نزل بوطن آمی » وان نهیم على وجوهنا 


مسا هر 4 بن ۰ 


1۹ 
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كان اذا ما انتشر ازيز الطائرات يهرع الى ویضمنی الى صدره 
فى حئان ليذهب عنى روعى » ولکننی كنت انتفض ف احضانه وانا 
اا والعن واصیح » وهو بحاول أن ينفث فى الاطمئنان بكلماته 
التى يسكبها فى اذنی . 

ونا النسلة هم الوسر مه مان رما 
القنابل الهابطة من السماء » ففتحت باب غرفتی وانطلقت اعدو نی 
الطريق دون وعى لا الوى على شىء ؛ ولا اعرف این اتوجه » وهب 
من نومه وراح مدو خلفی وينتاديئى والقنابل تتساقعط حولنا » 
وصكت أذنى سرخة مرعوبة ثم صوت انهپار » وعلى الرغم من الهلم 
الذي اسشتسد بى اخس قلبى ما حدث وف مثل 2 النصر تمثات 
لذهني الفاجعة » فانقشم خوفی فحاة ووقفت والتفت خافى فرابته 
بتلوی من الالم : فعدت اليه ونارت ؛ فاذا بالدماء تتفجر من جراسه 
فارئميت نو قه احارل أن اسد بیدی نابیع الدماء التدفتة دون 
سجدوی ‏ وجن جنسولی فجعلت اسیع وانادی وانلفت وضاعت 
سیحائی بين هزيم الثنابل المدوية . 

وسكن کل شىم » کی قد سکن عن الحر که » وآخفیت وجهی 
ق صدره الفارق فى الدماء وانا ابكى وانتحب واختلطت دہوعی 
بدمائه وتمنيث فى تلك الاحفلة لو ان الطائرات تعود وتصوب الى كل 
ما تحمل لأذهب ممه » فقد كان آخر خیعط تريطئى بدنا الضواری 
التي لا بزال سکمها قانون الغابة . ۱ 

ولم اطق العيش فى مصر بعده + فرحت اسعي ااخرو 5 منها) 


ووائننی الفرس فر جدت عملا و ليا » فحملت احزانی على هر 
واندااقت اليها ۰ 


۲۰ 


دان لبس تمعن عطفا نحوها و لس 


وصمتت وظل على برقبها وقد نبتت مشاعر جديدة فى جوفه ؛ 
انها صارت قريبة الى قلبه » 
“حبيبة الى نفسه . واراد أن بظل حبل الحديث موصولا بينهما » 


نقال : 


د وماد تليق ف النننا * 
فقالت دون أن تنظر اليه 5 
- ناظرة مدرسة ابتدائية > 

وقال وقد تهدج صوته ˆ 

س أتعيشين 2 طرابلس وحدك ؟ 

نعم » وبيتى فى شارع القاهرة » وام اسكن فى هذا الشارع. 
عفوا» فقد صممت على أن اقطن فيه ليذكرنى دواما بماساة حیانی ٠‏ 
اذا كنت ترغبین فى أن نظل ماساة -حياتك حية فى نفسك ففيم 


ار هربك من مصر ؟ ! 


اننا تورب دواما من مسرح الفاحعة » ولا نفر من ذکراها . 

ل ولاذا لا تحاولین أن تسی ۰ . 

ولم لصا کمل حا بثه 6 وقالت ف مرارة ۰ 

هیهات أن بسی الرء عشه السعيد الذی تقوض ٠‏ . 

دالا تزالين شابة . لماذا لإ تحاولين أن تسنی مشا سعيدا “قر اه 
فايتسمت ايتسامة باهتة وقالت : 


ان كان شمری لا بزال آسود » فان الشيب قد نبت ف آغوار 


نی وحال وحدانی ۰ 


فقال خافق القلب وقد ازداد منها قربا : 


۳۱ 


قطرات من المعب كفيلة بأن تعيد سواد الشمر الى ونچدانك - 


فقالت وهی تبتسم فی استخفاف : 
سگرن واه واه المیقة ما تلیت أن ب 
س انك لم تشیخی » ولکن نفسك قد جرحت » والآيام 
البلسم الشانی الجروح . 
فلوت شفتها وقالت فى مرارة : 
كن ا ر کر وی و ی 
ET ETT‏ 
فقال ق انفعال : 
تتحدئین کانما الشباب والجمال الادی كل شىء © الحب 
الجخ هو حب الروح 6 وما آکثر الذین سیعشقون روحك 
لو فتحت لهم قلبك وخرجت من قوقعة ذاتك ۰ 


سب شکرا » 
ولم تفتر حماسته » وقال : 
س أنت وحيدة فى طرابلس وآنا وحيد » انسسمسین لى بز بارتك . 
م فقالت فى ترحیب : 
1 ليتك تفعل . 
-. قلت ان منزلك فى شارع القاهرة .. 
بت أمأم محل متصور . 
وابتسم وقال : 
س تحداثنا طوبلا دون أن دم احدنا تسه للآخر » انا على ماه 


۳۲ 


محاسب قانونی » لی مكتب فی طرابلس وآخر فی بنى غازى وانا 
داثم التنقل بينهما ٠‏ 

فقالت وهی تستسسم : 

یبد تشرفنا . 

وصمتت ولم تذكر له اسمها » ولم يكن فى حاجة الى معرفته » 
ذهو بحس فى تلك اللحذلة أن روحها انسابت بين حوانحه فایقظت 
أرق مشاعره الهاحعة . وأضيئت اللافتة التى تأمر الركاب بريط 
أحزمتهم » فلف کل منهما حزامه حول وسطله ومال تحوها بكل 
حسسمه وأدنى منها أذنه ليتمكن من سماع حدیشها » ولكن کلماتها 
شافت فى هدر مراوح الطائرة التى علا ضحیحها . 

واستقرت الطائرة على الأرض » فالتفت اليها و قال : 

وداه قل الا 

ومال وجذب حقیبته الصفيرة من تحت الکرسی الذى أمامه ثم 
نهفر, و فسح لها طريقا » ومدت بدها لتحمل حقيبتها النتفخة ولاح 
فى وجهها انها قاست من حملها ؛ فخف الیها وحمل الحقيبة عنها 
وهی تقول : 

عقوا » عغوا . 

فقال وهو ببتسسم ٠‏ 

ياهى .. باهى ٠‏ 

وسارت وهو خلفها حنى اذا هبطا الى أرض الطار انطلقا جنا 
الى جنب وهما يتحدثان » واحس على بدا على كتفه فالتفت خلفه » 


ناذا بالشاب الذى وعده بفنجان قهوة مصرية يشربه فى بيته نسم 


۳۳ 


له . كان على قد نسيه فى غمرة نشوته بالحديث الذى كانت تسكبه 
ق اذنیه ۰ انه كان صادق االقتعون شليع القلب ساعة آن دعاه » 
فما دار فى خلده أن بطر 1 على حياته کل ذلك التغییر فى ساعتین 
حسب أنه سیقضیهما فى تثاؤب ومال » اما الآن فقد زحف السیق 
الى صدره وان لم تبد على وجهه آثاره . 

والتصق الشاب به کائما بحتمی به » فما کان بدری الى این 
يذهب وماذا بفعل © وانتهت الاجراءات » وخرجوا الی سسسيارة 
الشركة التی كانت تنتظرهم » وحلست واسرع بالجسلوس الى 
جوارها مسافر آخر ؛ فاخذ على برمقه فى شزر ثم انخذ مکانه 
خافها وهرع الشاب اليه وجلس الی جواره ٠‏ 

REALS‏ فا لته #دوقال ا ما هن عسي 

- هزمت ملی آن انرل ق الفندق القریب من بیتکم ۰ باد 
ذکرت لی اسمه ولکننی نسیته ما اسمه ؟ ۱ 

الهاری . ۱ 

وقال الشاب دون أن يفطن الى أن علیا بريد ان بظل فى ر فقه 
نفسه » بحلل مشاعره التی تفجرت بغزارة فى اعماقه بعد حفیت 
السیدة الذی مس اوتارا مرهفة الحسن فى وحدانه : 

ب وهل « الهاری » كامة عربية ؟ . 

فغال على فى نبرات تنم عن رجانه له أن بسكت والا يعاود 
الحديث : ش 

انها كلمة ابطالية ومعناها « الهحین » . 

وقال الشناب ليظل حبل الحدیث موصولا بینهما : 


4 


ب قطعنا مسافة طويلة ولم نبلغ بعد المديئة » فكم کیلومترا بعد 
الطار. عن طرابلس ؟ 

ولم بحر على حوابا » ونظر اليه الشاب فألفاه شارد االب ) 
فاحترم صمته مرشما . ش 

وبلفت السيارة الدينة ۰ وهبط منها ركابها » وسر غليا انها 
ا ر فخف اليها بودعها وهو خافق القلب » مشسع 
من عينيه بريق اخاذ » ومدث له بدها مصافحة © فأسرع واحتوى 
بدهاءفى بده » وضغط عليها فى شفة لتسرى الشاعر الوارة الوبدة بين 
حناته اليها » وقال فى رقة : 

ب مع السلامة . 

وقالت ف هدوع : 

منتظرة زيارتك ٠‏ 

وتدفق الدم حارا الى وحهه » وقال فى صوت متهدح + ۱ 

أن شاء الله . 

وسارت وهو يرمقها ونشوة تدفدغ کل حواسه » واحساس 
بالرغبة فى أن يعدو خلفها ليكون الى جوارها دواما يملا نفسه ٠‏ 

وغابت عن عينيه » ودار على عقبيه فألفى الشاب قد وضع 
حقیبته بين رجليه ووقف ننتظره » فابتسم له وقال : 

حا تفال : 

وركبا عسربة حنطور تظللها مظلة کبيرة مخططة من مظلات 
الشواطىء » وراح الشاب بتافت يملا عينيه بالمحال والبانی والغادين 


۲۵ 


والرائحين » وسارت العربة الى الكورنيش > قصاح الشاب فى فرع : 
ب. لكاننا فى الاسكندرية ؛ فى الميناء الشرقى على التحديد ٠‏ 
وظل الشاب فى تلفته دون أن ينبس على بكلمة » كان غارقا ق 
بحار من الافکار » ووقفت العربة آمام مبنی أبيض له مظلة اقیمت 
على اعمدة مستديرة رفيعة » اصطفت تحتها بمض سیارات وفوق 
الدخل شیدت بنابة مشمنة الشکل فى قاعدتها نوافذ » وق منتصف 
الخس قامت اسطوانة تنتهی بنصف دائرة » وكتب فى آعلاه بالعربية 
والابطالية « فندق الهاری » » وهبط الشاب وهو يحمل حقيبتين 
ولحق به على » واراد الشاب أن بقول شيئًا لیذهب الوحشة التی 
بدا بحسها فقال : 
.عربة جميلة . 
فتال له على : 
انها تسمى هنا « كاروسة 4 .۰ 
وذهب على وحجز له غرفة » وانتظره فى الردهة ححتى ينتهى 
من وضع حوائجه وبعود اليه » واخذ على بذرع الكان وهو برم 
بالانتظار » انه قد عرض على الشاب أن بصحبه الى بيته لیشرب 
فنجانا من القهوة لأن حياته فى طرابلس كانت فارغة » وكان فى حاجة 
ألى من يؤنس وحشته » أما بعد أن قابلها فقد ذهبت عنه وحدته » 
وملات عليه حياته . 
وعاد الشاب وصحبه على ألى بيته » ورحب به » وقدم اليه 
قهوة مصرية » وراح الشاب بتحدث وهو غائب عنه » و فطن الشاب 
الى شروده فاستاذن فى الانصراف منفعلا بتعبه وحاجته الى الراحة . 


۳۹ 


وبقى على فى البيت مع طيفها » بتمثل الحديث الداثر بينه وبينها 
ورن فى سريرته صوته وهو قول لها : « لاذا لا تحاولين أن تبني 
مشا سعيدا آخر ؟ » فضرب كفه بقبضته وقال : « نهم + لاذا 
۷ تحاول أن تبنى عشا سعيدا آخر » فلتحاول وساماونها على 
تشییده » اننی لم افکر من قبل ق آن اتروج » ولکننی الآن اتمنی 
من کل قلبی أن تقبلنی زوجا » ان زوحی قد أحبت روحهسا . 
عشقتها .. هاست بها .. وحدت آخما ما كانت نسی تشنتهیه وتهفو 
اليك ٩‏ ۰ 

وارتمی فی فراشه وسیح ف عالم من الرؤى المذاب » وتزدد ف 
حوفه صوتها وهی تقول : « ان کان شعری لا بزال اسود » .فان 
السیب قد نيت فى آغوار نفسی وحلل وحدانی » وهب من رفاده 
تاثرا وهو يقول ۰ لا .. لا .. انها وأهمة » وهی دائما تضخم أوهامها » 
نقد. أصبت كبد الحقيقة عندما قلت لها : انها مريضسة بالوهم . 
سأشفيها من وهمها هذا » ستذوب ثلوج مخاوفها تحت شسى 
حبی » شا رت بالحنان حتى أقوى روحها » وأعيد اليها ثقتها 
بنفسها التی زعزعتها الاحداث » . 
وعاد آخری الى فراشه وتمدد فيه وهو شمغم : « انتی 
أحبها .. أجل احبها على الرغم من أن عمر معرفتی بها لا يزيد على 
ساعتين » ان مشاعرى لا يمكن أن تخدعنى وأنا فى مثل سنى © فقد 
نجاوزت مرحلة الطیش والاندفاع ) . 
وتقلب فى فراشه » وراح بفكر فى الأرملة التى ملكت كل حواسه 
وقرر رأيه على أن يذهب اليها فى الغد بشرح لها فى بساطة حقيقة 


¥ 


مشاعره وطلب منها الزواج » وعلی الرغم من أنه قد استراح الى 
ذلك الثرار » فقد حافاه النوم > وایبجو طوال الیل بحتر أحداث 
السامتین اللتين امضاهما معها وهو منعم بالفبطة والانشراح * 

وتصرم اللیل » واقبل النهار » فراح بتأهب للذماب اليها خافق 
القلب » بحس کانما قد خلق خلقا آخر » ولا اتم تأنقه هبط فى الددي 
ماه وخ ان سيارته » وانطلق بها الى شارع القاهرة . 

ووقف آمام محل منصور وقد اشتد وجيب قلبه » ومثی 
الاضطراب فى آوصاله » ونظر فى قلق الى البيت المواجه للمحل فألفاه 
من طبقة واحدة تعلو الدكاكين » فهبهل من سيارتة ومرر لسانه على 
شفنیه لیذهب عنهما الحفاف الذى بدأ بحسه ووقف برهة سترد 
أنفاسه البهورة ویجمع شتات آمره ثم سار الى البیت لا يلوى على 
شىء ولا بلنفت خلفه . 

وطرق باب الشقة طرقة خفيفة كانت اخفت فى اذنیسه من 
طرقات مشاعره الصاخبة الدویة » ومرت لحفلات ثم فتح الباب 
عنها » كانث ترتدی وبا منزلیا بسیطا » وشعرها مسترسل على 
کتفیها » ولا راته تألقت عیناها ببريق خاطف » وانفرجت شفثاها 
من بسمة عذبة وقالت : ۱ 

افا و 
'” وقادته الى غرفة الاستقبال » كان أثاثها بسيطا ولکنها كانت 
منسقة تنسيقا حميلا دنم عن حسين ذوقها » وجلس وتحرکت اتدل 
نوبها وهى 00 

لحظة واحدة من فضلك . 


2 


۳۸ 


فقال 5 بزحف حتی حافة المقعد : 


ب امرف الى جلت ل وقت عر مناسب ؛ وکن عذری آننی 
لم استطع الصبر على ما أريد أن افضى به اليك  .‏ 

واشار الى مقعد أمامه وقال : 

بت اجلسى آرحولد » ولن تستغرق زبارتی الا دقائق قليلة . 

وقرات فى عينيه التوسل فجلست صامتة » ونظر طويلا إلى 
الباذلين که لازي ی م عفان ار سا 

ب لم آفکر فى شىء بعد مذ افترقنا حتى الآن الا فيك + 

واحس انها حفلت وان جاهدت لتخفى انفعالها » فقال فى .هدوء 
وان تهدح صونه * : 

سب آر حول أن تسمحی ای أن آعبر عن نی فی. دجلاق» + وساطة م ۱ 

اننی لم أذق ملعم النوم البارحة » أمضيت ليائ. آفکر فى كلى کلمة 
خر حت من بين شفتيك وأحلل عواطفى فاهندیت. ال .انی قد وحدت 


ضالتی » لقد كنت عازفا عن الزواج » أما بعد آن,قابلنك فانىبأشتهيه 


وأرجو أن تقبلینی ژوحا i . ٠‏ 5 
وهای ها تقو وتات ل د سمل ی 
ان مأسانی قد مست مکامن العطف منك » رانك تعطف على . 


فقال فى حماسة : و Tea ER AL,‏ 
ا اننی قد احببتيك . اك دی ۶ واه 

مما يشر فنی أن تکونی لی زوجق.. 0 ۱ ام 
ن رو EE E‏ اسمها ؟.! 578 


۳۹ 


فقال وهو بدنو منها ٠‏ 
اسهها إذا کانت او ”ھی عقت يق سجها 0 اذ 
نا و انق E, Lif‏ 217 مها 4 


ب وما پهمنی من 
کنت قد احسست اننی لها وأنها لى ؛ 
۷ تستسلمی ليأسك ؛ حاولی أن تماودی ناء عش حديد وان تملشيه 
حبا وسعادة » انت زاخرة باجمل ما فى الوجود من مشاعر » اسمدی 
بها » حرام عليك أن تحطمى هناءك وهنائى ٠‏ 

فقالت له فى انفعال : 

اسفة ان كنت لم اقدم لك نفسی بالآمس ؛ أنا جاكلين توفيق ؛ 
انا مسيحية وانت مسام . 

حتی هذا ۷ يحول بيئنا » انت مؤمنة باله وأنا مؤمن باله > 
الا يكفى هذا ؟ أجل كفى آننا مؤمنان وان روحينا قد اتلفتا » آقسم ١‏ 

لك بحبى أن روحی لم تنجذب ابدا الى روم كما انحذیت الياك » 
اقبلى ما اعرضه عليك أرجوك من أجلى ومن اجلك ٠‏ 

فقالت وقد اطرقت واسبلت جفنیها على عينيها : 

بت آسفة ) 0 أتزوج آبدا » سأظل ما حييت أرملة من فلسطين . 

فقال فى انفعال : 

ب ان كل ما مر بك وهم من الاوهام » أضفاث احلام اما الحقيقة 
ہی اننی لك وانك لى » لقد وجدنا نفسینا فلماذا نضيعهما . 
ورای الدموع تنهمر على خدیها فعقد لسانه لم يكن يدرى آهی 
دموع الفرح ؟ ! أهى دموع الأسى ؟ ! اجرح شمورها لا قال لها أن 
كل ما مر بها وهم من الأوهام » وجمل يرمقها فى قلق فالفاها تمد له 
بدها وتقول ۰ 


۳۰ 


ور i o a marg ag j ^F rng ITY‏ مر ا 


س آن كنت تبفی صداقتی عدنى الا تعود أبدا الى هسسنا 
الموضوع ۰ 

وظل بنظر الى اليك الممدودة اليه و تلو حاثر ابر فضها ؟ ۱ 5 
اشیل شرطها الجائر ثمنا لصداقتها » انه أصبح لا ستطيع العیشی, 
بدو نها » كفيه أن نکون دواما بالقرب منها وآلفی بده تمتد الى بدها 
وتصافحا » وام تکتف بذلك بل قالت : ۰ 

اقل أقسسم بالاله الذى أومن به ألا أعود أبدا الى هسذا 
الو ضوع ۰ 

فقال فى صوت خافت زاخر بالاسی : 

اقسیم باش العظيم ألا اعود آبدا الى هذا الوضوع ٠‏ 

وأطرق ساهما ثم نهضص مستاذنا 6 فقالت له وهی تودعه ۰ 

س تفضل فى ای وقت » بیتی مفتوح لك . ۰ 

وهبط الى الشارع وام بتجه الى سيارته » فقد راح نضرب ماق 
الطر قات على فير هدی » وهو ساخط على نفسه لانه قبل أن يقسم 


ذلك القسم الغلیظ بعد أن وجد من عشفتها روحه وخفق بحبها 


۱ 


قلبه » ولم بنقشع غضبه الا بعد أن راح يؤكد لنفسه بأنه سيحنث 
فى قسسمه لو قبلته بوما زوجا لها » وهو بأمل كثيرا فیما ستجرى به 
القادیر » فلم يكن لقاؤهما عبثا » وانها لقسوة أن يكتب عليه أن 
لصبح ليلة عرسه » مأتم حبه . 


۳۱ 


سس 


Rrra reer rg eT. سد تن و‎ 


العردة 


فرفة خالية الا من مرير سفرى علاه الصدا » فوقه حشية 
تنم عن رقة حال » ممدودة فوقها امرأة عجوز ذابلة » مسسسيلة 
المينين » بيضاء الشعر » متجعدة الوجه » يرتفع صدرها وينخفض 
كمنفاخ » والى جوار السرير کرسی من خشب » جدلت قاعدته من 
الخوص » وجلست فوقه امراة بيضاء سمينة » مثی الشيب فى 
شعرها » كانت مطرقة الرأس » فى وجهها سهوم » وفى قلبها هموم » 
وی رأسها ذكريات ابام سعيدة » تراكمث فوقها رواسب مآس 
قاسية » وأحزان ثقيلة » ومرارة عزبة وتشريد ٠‏ 

واستشعرت الراة المتلئة جفافا فى حلقها » وطعم: الصاب فى 
' فمها » وهم یکاد بنقض ظهرها » فرفرت زفرة كادت تلف فيها 


ذوب نفسها » وتملمات فى حلستها » ونظرت من بين أهدابها السبلة ‏ 
الى آمها السجاة آمامها فهاجت اشجانها » وترقرقت فى ماقیها 


الدموع 5 
وزحفت الى خيالها مشاهد تکبتها » رات آمها وأباها واختها 
بخفون البها مفروعين وهم بتصایحون بحثونها على الهرب » فهرعت 


م - ۲ أريلة من فلسطين ۱ ۳۳ 


فى جوف الليل وهم يتلفتون » والدافع تقصف » والرصاص يكز 


مرعوبة 3 و سقوط احسیام وأنين خانفت » فيكاد إن اليك يخاع قاوبه 


الهاربين الذین لا هم لهم الا النجاة بارواحهم ٠‏ 

وخیل الیها آن قذيفة مدفع أصابت مثذنة السجمی » وان 
الأنقاض ستنهار فوق راسها » ناذا بقوة تدب فى ساقیها بعد أن 
کادتا أن تخذلاها وتسقط مفشیا علیها من الاعیاء . 


انها لا تدری كيف جرت وانها لتعجب كيف استطاعت امها ان 


وخلفوا lL‏ وراءهم 4 ٠‏ وبدات ردلة الذل والهوان والتشريد . 


عشر سنوات تعضت مات فيها الاب وتروحت الاخت ولقيث. 


هى تکافح لتعول آمها وتکسب ما تمسك به الرمق » لقد كانت امها 


عبئا علیها ولکنها الساعة لا تستطيع أن تتصور كيف تحتمل الحياة 
بعدها اذ کتب علیها أن تموت » انها أليفة وحشتها وآخر ما تستنشقه. 


من عبير الوطن ٠‏ 

ومس اذنیها طرق خفیف على الباب فقامت وسارت سلی, 
اطراف اصابفها وحسممها الترهل بهتز » ومدت بدها تصلح 
الشعرات البیض التی تهدلت على جبهتها » وفتحت الباب فالفت 
الطبیب آمامها ففسحت له الطرش ٠‏ 


۳۶ 


ودخل الرحل 4 وقال ق صوت خافت : 


_ كيف حالها الآن ؟ ٠‏ 

- نامت بعد أن ظلت تعتب على عائشة وفاطمة وزيئب . 

Rs‏ الكان ؟ 

قالتاق ان : 

لأنهن لم بزرنها فى مرضها . 

- ولائا لم بزرنها ؟ 

فقالت وهی تشیح بوجهها عنه » حتی لا بری الأسی الدی 
ارتسم فى عینیها : 

وکیف بزرنها ؟ ! 

- لقد كن جارانها فى يافا. 

وتقدم الطبیب وقد ارم الصنمت » ووصل الی حیث کانت الام 
راقدة » وراح بفحص عنها » واحست به ففتحت عینیها » فقال لها : 

سب كيف أنت الآن ؟ 

فقالت فی صوت واهن : . 

ب الحمد لله . 

والتفعت الى ابنتها و قالت : 

کک ا د سفريس 

- ثم عادت تنظر الى الدکتور وتقول : 

ل آسفة ٠‏ ليس عندنا هنا مقامد مريحة » كنا نملك آشسسیاء 
كثيرة طيبة فى بافا .. كان لنا بيت كبير فيه أثاث فاخر » وكانت 
مندنا اکثر هن خادمة » وكانت لنا دار للسيئما » وما اكثر الأصدقاء 


o 


الذين كانوا بزورو ننا كل ليلة » كان أصدقاء زوجى يماذون القاعة 
الواقعة فى الطبقة الاولی »> وكانت صاحباتی نقذ بن الامسیات معى 


فى الحريم » وکانت « 

ند عن لاي نعم SUNI‏ 
الوريد » وأخرج الابرة فى حرص » ولم تنبثق قطرة واحدة من الدم ۰ 
ونظرت اليه فى تساؤل » وقرا فى عینیها الذابلتين انها تسأله عن 
حالها » فقال لها وهو بحاول أن يبدو مادئا : 

س انت بخ 

الك ف حش 

ب انا وائقة اننى ساعود الى دارى » وان اموت الا على فراشی, 
فى يافا » وأهلى وصاحباتی حولى » يبكون لوتی 

فقال لها الطبيب وهو ينتزع من فمه بسمة : 

ل وأنا واثق أنك ستعودين الى بافا ٠‏ 

ودار على عقبيه وهم بالانصراف » ومس أذنيه صوتها فيكت 
وهی تقول : 

م ليتك تزورئا فى بافا » بعد أن نعود . 

ب أن شاء الله ساعود . 

وسار وسارت الابنة خلفه » حتى اذا ما 3 الباب الخارحی 
قالت له الابنة : 

"اب شکرا لك با دکتور . 

ب عفوا . 

ووقف برهة دون ان ينبس بكلمة » ثم قال للابنة : 


۳۹ 
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شىء ٠‏ 
ووقفت الابئة وقد تسمرت قدماها فى الأرض »© وبدات مشاعر 
الخو ف ترحف الى جوفها » وراح ذهنها يعمل فى سرعة » فثررت 
ان تبعث من بستدعی اختها واطلت برآسها من باب الشقة » ونادت 
البواب الذی كانت غرفته على بعد خطوات منها » وتوسلت اليه أن 
يذهب الى اختها بخبرها أن حالة امها قد ساءت وان تانی على 
مجل ٠‏ 
" وانطلق البواب » وعادت الى کرسیها واطرقت تفکر فیما بنتظرها 
ستذهب امها وتنثضی آلامها » وتعود اختها الى زوجها » وتبقی هی 
وحدها بلا انيس ولا جليس » ستتجرع کاس الفربة والتشرید مرة 
اخری ٠‏ ش ۱ 
وسالت دموعها على خدها » واستشعرت رفبة فى النشيج » 
لتنفس عن صدرها ضغط الاحزان الذى بكاد یکتم آنفاسها » ولكنها 
خشیت أن نتنبه أمها الى بكائها » فنهضت فى انفعال وذهبت بعيدا 
یش ری اكا ۱ ۹ 
ومرت.ساعات وهی فريسة افکارها السود » الستقبل طریق 
طويل مظلم ؛ محفوف بالتاعب والالام والعرق والدموع والوحدة 
الوحشة المضنية القانلة » ولولا بصیص من الامل فى العودة الى 
الوطن الحبیب لانفجرت جنباتها من القنوط . 
وزفرت: زفرة طويلة وفمغمت فى صوت مسموع * 


۳۷ 


آه لو نعود ! 

ثم انفجرت باكية من الحنين . 

وسمعت طرقا على الباب فجففت دموعها بكمها » وذهبت تفتس 
لاختها وقد أحست بعض الراحة » فلم تعد وحيدة » وان. كان ذلك 
الى حين . ونظرت القادمة الى أختها ورأت احمرار عینیها فقالت 

ماذا جرى ِ 

ثقل عليها امرض » انها تفيق قليلا ثم تروح فى غيبوبة و فجاة 
تنادى خادمتها احسان وتطلب منها أن تذهب الى المعلم فى السميئما 
لتقول له ان الست الكبيرة .فى حاجة الى نقود أو تأخد فى معتاب 
صاحباتها فى يافا لأنهن لا بزرنها وصمتت قليلا ثم قالت : 

- قال لى الطبیب قبل آن یتصرف « تشجمی © . 

واطر قت الأختان » السمينة الترهلة التی مشی الشيب الى 
راسها خائفة من الستقبل الفارغ البفیض الذی بتر قبها » بیئما كانت 
لاخری تستشعر حزنا لفراق آمها أن يرتفع لرتبة الهلع . 

وسارت الاختان حتی بلفتا السریر ووقفتا تنظران الى الام 
الجهدة الهزيلة الفمضة المینین » وراحت الابنة التزوجة تنادیها 
همسا ؛ ثم اخذ صوتها برتفم وما من مجیب ‏ فانبثقت فى مافیها 
الدموع » وتناولت بد آمها فى بدها وراحت تضفط علیها فى حنان » 
كانت تنقل الیها باللمس کل ما عجزت عن أن تنقله الیها باللسان .: 

وجلست الاختان صامتتین » میونهما على الامالعزيزة #وانکارهما ' 
تشرد بعيدا » وراح الوقت يمر وئیدا وئیدا » وارتفع صوت الام 
الواهن ببدد السکون الخیم على الکان » قالت  :‏ " ۱ 


۳۸ 


ب احشان ۰ افتحى غرفة الاستقبال ۰ قولى لعائشة وفاطمة 
وزشب اننى قادمة .. احسان ! أبن شالى ؟ لقد حثن أخيرا .. حنن 
كلهن معا لزيارتى .. شكرا لهن .. انهن وفيات ولكننى سريعة العتاب .ه 
ساعنذر لهن لأننى أسأت الظن بهن .. احسان .. احسان » وعادت 
الى صمتها » ووقفت الابنة التزوجة عند راسها تناديها » ووصل 
الى سمعها صوتها » فقالت الام : 

ل فردوس ؟ ! انت هنا ؟ . عودى يا حبيبتى الى سريرك ٤‏ 
لم بات أبوك بعد » أن يغيب طويلا » سيعود .. سيعود من السینما ٠‏ 

وثقات احفانها » وسكت لسانها » وراحت تلتقط انفاسها 
فى جهد » وتبادلت الاختان نظرات كلها اسی » وتحرکت فى صدریهما 
مشاعر بانت آثارها فى الدموع الترقرقة فى العیون . 

ومر بعض الوقت ثم ارتفع صوت الام سری فى الکان وقد 
نمت ذبذبانه عن فرحة : 

س احسان ؛ اسرعی افتحی الباب » لقد جاء سيدك .. بل سیدنا 
جمیما » فردوس تعالی + لد حفر ارك ب اجان کلهم هنا ب 
هنا معی » اننی الیوم سعيدة .. 

وادبر النهار » وراح الظلام بزحف من کل مکان » وظلت انهار 
و فردوس فى مکانهما لا تتحرکان » كانتا مشغولتين بالا فکار التلاطمة 
فى راسیهما » وبوخز کلمات الام التی نکات جرح نفسیهما » وتأوهت 
انهار دون وعی من وطأة الشاعر القاسية الجائمة على روحها » 


وانتبهت بعد أن ندت منها آهة توجع حارة منطلقة من جوفه 


متلظى بالنار » فالفت المكان غارقا فى الظلام » فقامت وادارت الزر 


۳۹ 


الكهربى فاذا بالنور ينسكب من المصباح ويفيض حتى يغمر الغرفة 


كلها » وبنساب لیجالد جحافل العتمة المسيطرة على الردهة 


ونا د 

والتفتت فردوس الى أختها وقالت : 

- آلا تاکل شیا ؟ 

فقالت آنهار وهی تهز رأسها اسفا : 

ب مضی بومان ولم بدخل جوفها شىء . 

د هل اخيرث الدکتوز ؟ 

ب نعم ٠‏ وطلبت منه أن يغذيها بالحقن ولکن أبى . 

وأشاحت آنهار بوجهها » لم تكن قادرة على أن تلتقى عيناها 
بعينى أختها » كانت على ثقة من أن الطبيب قد أبى أن تبوصی 
بالتغذية عن طريق الحقن » لانه بعلم أنها لا تملك ثمن الدواء » لقد 
جاء ثلاث مرات دون أن تدفع له اجر زبارته . 

وماد الصمت. لیسیطر على الکان » واخذت تقلصات وجه الام 
تنبسط » وراح الدم ينساب فى وجنتیها الذابلتین فیترقرق محیاما 
صحة » وانزاحت الاثقال الرازحة على جفونها ففتحت عینیها : 
وانتشر بشر عجيب فى مقلتیها وارنسمت بسمة على شفتیها » ودبت 
فى أوصالها قوة مفاجئة کانما مستها مصا سحرية » فهمت قامدة فى 
فراشها » وخفت الیها ابنتاها يسندائها بأذرعهما » فاذا بها تقول فى 
بشر وهی تتلفت : 

- هاقد عدنا - دنا الى دارنا د فردوس ۰ آنهار ا هله فر قتكما 
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كما هی .. سريرك يا انهار لازالمنكوشا كما تركناه 4 وثيإيك يافردوس: 
لا زالت معلقة » يا فرحتاه ! اننا هنا .. فى بيتنا ٠.‏ فى يافا . 

آحسان .. تعالى .. افتحى هذا الشباك .. ما أرق نسيم البحر 
الذى يهب علینا ٠‏ 

وضغطت على بدی ابنتيها اللتين كانتا فى بدبها وقالت : 

ل اننى سعيدة .. لا أكاد أصدق أثنا عدا .. احسان أزيحى 
هذه الستارة حتى أرى مئذنة العجمى .. ها هی ذى المكذنة تأتلق 
بالنور .. اننى أرى بافا .. يافا كلها .. أسمع موسيقى ... موسيقى 
عذبة .. موسيقى آتية من كل مكان .. انظرى يا أنهار واصیخی 
السمع .. آهی موسيقى منبعثة من السيئما .. لا .. لا .. انها اعذب 
موسيقى سمعتها .. انها موسيقى ملائكية آنية من السماء ۰ حتى 
السماء تحتفی بعودتنا . 

احسان ! افتحى النافدة القبلية .. اريد أن استنشق عبير ازهار 
البرتقال .. ۰۲ . اننى اشم أرق عبير ملئت به رئتاى ٠‏ وعلاها البهر ) 
وراحت تستنشق الهواء فى جهد » وخف ضغط يدبها على بدی 
| ابنتیها » وثقات اجفانها » وراحت تقول فى زهن : ۱ 

لاذا آغلقتم النوافذ ؟ ! لاذا اسدلتم الاستار ؟ ! لاذا حجبتم 
عنی ثور اللذنة 4 ولسیم البحر وعبير آزهار البرتقال ؟ ! لا زلت. 
أسمع الموسيقى » انها ترفه .. تزداد رقة وعذوبة » انها أرق 7 
نسيم البحر » واعنپ من عير آزمار البرتقال 


وثقل جسمها » وارتخت ذراعاها » فراحت ابنتاها تتعاونان. 
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على تمديدها فى سریرها فى حرص » واستقرت على الفراش » وهی 
تكاد تنوء من الاعيام . 

وضاق صدرها بروحها » فراحت تردد آخر أنفاسها : 

ان :الها بخ فیس الي به الفحس عد يان 2 
أزهار .. البرتقال . 

وخفت صوتها » وراحت تحود بآخر أنفاسها » فقالت لها أنهار 
فى لهفة وق عينيها دموع » وصوتها مخنوق : 

ب أمى .. تشلهدى . 

ومالت فردوس فوقها وراحت تقول : 

ل آمی .. لقد عدت . لقد عدت » انتهت غربتك ۰ انتهت ایام 
تشر بدلك .. ۱ 

وسقط راس الام على صدرها » ولفظت نفسها الاخبر » وارتمت 
انهار علیها وراحت تمرغ وجهها فى صدرها وهی تبکی وتنتحب.» 
اما فردوس فقد قالت والدموع تجری على خديها : 

ب والله لاحملن رفاتك معی يوم نعود . 


۲ 


ناب 
سم 
- - 
سارت فردوس ف الغرفة الواسعة » وهی تحمل بطانية رمادبة 
٠‏ من الصوف » واتحهت الى الاریکة التی كانت تعدها لتکون سربرا 
للوافد الجدید » وطوت البطانية ووضعتها فى عنابة فوق طرف 
الاريكة الخالی » فقد كان فى الطرف الاخر وسادة صغيرة » واسدلت 
على الجمیع مفرشا ابیض » راحت تمرر بدها عليه لتبسط ثنياته . 
۱ ۱ واتجهت الى الکنسول وراحت تجره » واذا بزوجها سوام 
بدخل © ويقول لها : 
جح ماذا تفعلن ؟ ۱ 
- اقرب الکنسول من الفراش » ليضع کتبه وادوانه فى ادراجه » 
ویستعمله مکتبا . لیس عندنا مکتب : 
ولاذا لم تنادینی لأساعدك ؟ 
“7 .سم آشا ان اتميك . 
فقال وهو برمقها فى ود : 
س تعبك .واحة.. 


1۳ 


وشمر أكمام جلبابه واسرع اليها يعاونها . 


كانت فردوس فى الخامسة والعشرين » قمحية اللون » واسعة 
العيئين »یلمع سوادهما لمانا اخاذا »وبياضهما ناصعا »وانفها متناسبة 
وشفتاها رقيقتين منطبقتين على فم أشبه بجرح دقيق تتجمع 
دماژه لتتفجر » وغار طابع الحسن فى ذقنها » وشعرها فى لون الفحم 
يبدو فيه الفرق الابیض کثریط من العاج مد فى وسط مخمل 
اسود » وفطی موخر راسها مندیل أبيض »© تدلت من حواشیه 
احجبة صغيرة شغلت من خبوط فى لون العقيق » ونبعت من تحت 
الندیل ضفيرة غزيرة » طالت حتی لس طرفها آعلی جزء فى عجزها . 
وکانت ترتدى وبا نضفاضا اصع البیاض ».كان اقرب الى 
جلباب الرجال » ولكنه مجز عن أن یکتم سر الجسد الذى يحويه > 
نالندیان المتلشان بهتران فى رمونة كلما اقبلت أو ادبرت » والارداف 
" تتکور كلما مالت تلتقط نیا » او ائثنت على السربر أو الارائك 
او القاعد تعيذ تنسیقها » اما الخصر النحيل » والبطن التی لم تمرف 
الحمل ۰ فقد كان بفضحها ضمها لحشية كبيرة بين ذراعيها ورفعها 
عون ار ها ال هه ونان حول ان شتا 2 وك لا مه 
وكان سويلم بخطو نحو الستین » طويل القامة », محدودب 
الور قلیلا م جاف الوجه » مضعضم المینین € دبعفرت فى دقنه 
بمض شعرات پیض ٠‏ يرتدى جلبابا من الصوف وان لم يكن الشتاء 
قد اقبل » ویضع على راسه طاقية من الصوف . 
ووضعا الکنسول بالقرب من الاريكة » واخذت فردوس تنلف 


33 


مرآته بأوراق صحيفة » ووقف سويلم بتطلع اليها بعينين راضيتين » 
وقال : 


أهو أبن خالتك ؟. 

فقالت فردوس وهی مستمرة فى عملها » وصدرها يترجرج : 
وصمت قليلا » ثم قال : 

س کم سنه ؟ 

واه لا ادرى ۰ آخر مرة رأبته فيها کان طفلا صغيرا . 
طفل صغير ؟ ! 

ثم قال فى صوت فيه دهش : ۱ 

ب وماذا نفعل لو بكى ليلا وظلب العودة الى امه ؟ 
فضحکت فردوس ضحكة ناعمة وقالت : 

ب تحمله على كتفك وتذهب به الى آمه ٠.‏ 

فقال فی فزع : | 

اخرج فى برد الليل ؟ والله لو بكى .. 

ولم تدعه یتم حدیثه » بل قالت وهی تضحك : 


ب اطمئن ان ببکی » كانت آخر مرة رأيته فیها من تسع سنئوات 


بعد زواجنا بسنة » كان لم يذهب الى کتاب القرية بعد » وقالت لى 
امه : لا باخد الابتدائية سابست به اليك فى البندر » لیدخل مدرسة 
الصنائع ۰ 


£0 


ولم ننس ما دار بيئنا » ذكرته فى رسالتها كلمة كلمة > کانما 
نقش فى رأسها . 

ورفعت فردوس كرسيا من الخيزران فى بدها ووضعته تحت 
حلقة تدلت من السقف » ثم خرجت من الفرفة » وما لبثت ان 
عادت تحمل مصباحا كبيرا » باتلق معدنه » وتشمخ زجاجته » 
ودفعت بالمصباح الى زوجها » ووقفت على الکرسی » ومدت بدها 
وقالت : 

هات . 

فقال لها وهو يمد يده بالصباح : 

ب خذى .. باخذ عدوك ٠‏ ش 

وشبت على اطراف اصابعها وهی تضع الصباح فى الحلقة » 
فشد جسمها وانحنر الثوب قلیلا عن ساقها الممتلئة » فمد سويام 
يده وراح یمررها على ساقها فى حنان » فرئت اليه فى دلال » و قالت 

س آقع ۰ 

وضحکت ضحكة طويلة منفمة » كلها نداء » فابتسم سویام 
فى مرارة » و قفزت فردوس فى خفة » وارتت فى صدره » فوضع 
شفتیه على خدها وطبع قبلة باردة » واحست قشعریرتها فى 
روحها . ۱ 

وارتفع رئین جرس « کرته » » فاسرعت فردوس الى الشباله 
ونظرت ثم التفتت الى زوجها وقالت : 

افر 3 ۱ ۱ 
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وعادت الى زوحها مهرولة 4 وأخذته من بده 3 وانطلقا لاستقبال 
الوافد الجدید . ۱ 


وقفا عند راس السام يترقبان » كان سويام بحس بعض الضیق 
فک الت اه وتا کان تجن ان رما کی ابا ورت نز 
كانت تستشعر رغبة فى استکناه طلعة الطفل الذی لم تره منذ 
تسع سنین ٠‏ 

وراح عرفه يصعد فى الدرج وهو مطرق الراس » بعلق فى ذراعه 
صرة بها ثیابه » ویحمل فى بده الاخری حقيبة عتيقة من الجلد الاصفر 
سودت آطرافها من العرق » واحس أن هناك من برقبه عند راس 
السلم » فنظر دون أن برفع رأسه » فألفى سوبلم وفردوس بنتظرانه 
فخفق قلبه فى شدة واضطرب > واخذ بصعد متمهلا » لعل القاق 
الذی نزل به بهدا » ولعل انفاسه تنتظلم ٠‏ 

ودنا منهما » فاذا بهما بتطلمان اليه وقد ففرا افواههما » ولاح 
الاهش فى عیونهما ؛ كان فتی مکتمل النمو » عريض الکتفین » قوی 
الساعد . وانشرح صدر فردوس ورفت على شفتیها بسمة عربضة 
پینما زاد انقباض سوبلم » وام تفلح الفرجة التی لاحت بين شفنیه 
فى أن تخفی عبوسه ۰ 

ووصل الیهما وعیناه حاثرة بینهما وفتح فمه لیلقی عليهما 
تحية » ولکن حبس صوته فارتبك » فاسرعت فردوس تقول وهی 
تمد له يدها: 

اهلا وسهلا » شر فتنا . 
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والتفتت الى زوحها وقالت » ومدها لا تزال قابضة على بد 


آلفتی ۰ 
وارخت بدها القابضة على بده » فمد بده ومال لیقبل يد الشیخ 


المدودة لصافحته ! ولکن الشیخ سحبها بعيدا عن الفم الزموم . 

وساروا جميعا لیدخلوا الشقة » وقد تباشت مشساعرهم » 
فردوس. تختلس النظر الى الفتی فى سعادة » وسویلم برمقه فى 
ہرم » وهو سائر کالذهول يكاد بنکر نفسه ٠‏ 

وباغوا الفرفة التی اعدت له » وقالت فردوس وهی نفسح له 
الطريق : 

ب تفضل ٠‏ : 

وتقدم وحده » وجمل بتلفت فى ارتباك » ووقعت عیناه على 
الكنسول فانجه اليه لیضع الصرة والحقيبة فوقه » والتقت عیون 
الزوجین فهیست فردوس ٠‏ 

- والله لو بکی فى الليل فلن بحمله على کتفه احد غيرك ٠‏ 

ورنت فى الکان ضحكتها المنغمة الذاخرة بالنداء . 


1۸ 


سرى فى سكون الليل صیاح ديك ؛ واذا بصيحات الديوك 


الزوجين » وهتك الصمت وفع اقدام فى الطريق » وأصوات عجلات 
هربة مقبلة من بعيد ۰ 


رواحت الوط الرفاصية SS ES‏ 
فبدت اعمدة السرير النحاسية الصفراء الشامخة كأعمدة من 
الأبريز » وتقلب سؤيلم فى الفراش وتمطى » ثم ازاح الغطاء عنه 
ونهض لیذهب الی دورة الاه بتوضا . 

وألفی نظرة على فردوس النائمة الى جواره » فألفی ساتها 
قد تعرت » فمد بده وسحب الفطاء فوقها وسار » وما أن شادر 
الفر فة حتی دفعت فردوس الفطاء منها بقدمها » ورفعت ساقیها 
الى اعلی فانحسرت ثيابها عن افخاذها » ودارت فى السرير نصف 
دورة » وبحركة رشيقة كانت منتصبة على قدمیها وانطلقت الى 
فرفة عرفة » فتحت الباب » فالفت عرفة جالسا على الاريكة التى . 
اعدت لنومه » فقالت له : 0 

د صیاحك . 

ب سعد صباحك . 
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وتناولت من خلف الباب قصبة من الغاب مجوفة » وتقدمت حتى 
.وقفت تحت المصباح » ووضعت طرف القصبة فى الفتحة المجوفة 
بقعر الصباح ونفخت فى القصبة » فائطفا النور الخافت الذى كان 
بتراقص کانما بترنح قبل أن بلفظ أنفاسه ٠‏ 

وذهنت الى الکرسی الخيزران » وفطن عرفه الى ما ستفعله 
فقد رآها مرارا تقوم به » فكان اسرع منها الى الكرسى » وحمسله 
بيده »«ووشعة بحت الضباب قم وق افوقه 6 ليعثاول الشسناخ 
من الحلقة المدلاة من السقف ودنت فردوس منه » ورفعت راسها 
ترمقه » وفى عيئيها غبطة » وى صدرها نشوة » بانت تستشعر 
مشاعر حديدة مذ حاء الى البيت » تدسست فى روحها بقظة بعد 
طول هجوع » كادت الشيخوخة المبكرة تنجح فى اسدال آستره 
كثيفة على قلبها الشاب » فاذا بوفوده هنك الاسجاف ويجعل 
القلب برفرف فى انطلاق . وكادت کنوز قلبها تغور » واذا به شحر 
الكنون » فتتفتح مهجتها تفتح اازهر للندی » وترق احاسیسها 
رقة آنفاس السحر » ويترقرق فى جوفها حنان دفاق » وتدب فى 
اوصالها حياة حاوة عذبة » لها طعم حبیب مشتهی » لم تذقه من 
قبل » مذ عرفت كيف تتذوق الحياة . 

حرمت الأمومة سنوات » فكبتت احاسیسها الرقيقة » فلما 
٠‏ جاء وجدت مشاعرها الذخورة الکنونة منفسا » آه لو كان أصغر 
قلیلا مما هو لاجلسته على فخذها » وضمته الى صدرها » وجعلت 
تعبث باصابمها فى شعره » وطفقت تلشمه دون حرج هنا وهئاك . 

وهبط عرفه والصباح فى يده » وتحرك لینطلق به الى الطبخ 
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تعمره بالجاز » فاعترضت طریقه » ومدت يدها تتناول منه المصباح 
وغيئاها على شفتيه » تراودها فكرة أن تتقدم خطوة وتقبله » ولكنها , 
وادت وسوسة اللفس »© واخذت عيناها تطرفان فى اضظراب على 
الرغم من البسمة التى رفت على شفتيها . ۰ 
ودارت على عقبيها وانصرفت » وقلبها يخفق فى حنان » وقد 
انتشرت فى جوفها رهبة لذيذة لها نشوة استكانت لها » وآخدت 
تغذیها بالافکار . راحت تجتر ذكريات يوم الجمعة .. عرفة فى غر فته 
لم بغادرها ولكنها تلمحه فى غدوها ورواحها .. سويلم فى البيت 
ممددا على كنبة فى استرخاء .. موعد صلاة الجمعة يقترب ۰ الزوج 
يطلب منها ان تعد الحمام .. موقد الجاز يطن .. النخار يتصاعد من 
الصفيحة الموضوعة فوق الوقد .. الزوج بدخل الحمام وعلى كتفه 
پشکیر ابیض .. ترتفع طرقات الزوج على باب الحمام .. تفتح الباب 
فى حرص لتدخل مسرعة قبل أن بدخل الهواء البارد .. تلتقی عيناها 
بعينى عرفه وهى تنسل الى الحمام یفض عرفه من بصره حياء . 
پشرق وجهها بلابتسام ۰ ۱ 
انها تدلك ظهر الشیخ الفرور بالليفة والصابون فى شدة » 
انتقلت الحياة التدفقة فى جوفها الى ساعدها » فتأوه الرجل وصاح 
فیها ان تترفق به » ولكنها ظلت تدلكه فى حرارة فأمرها أن تکف 
قبل ان تدق عظامه ٠‏ وضحكت ضحكتها المنفمة الذاخرة بالنداء » 
وخرجت واثر الصابون فى بدیها فأخذت تجففهما وهی ترنو الى عرفه 
وذهب الزوج لصلاة الجمعة » وذهبت الى عرفه تدعوه 
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للاستحمام » واغلق باب الحمام خلفه » وانطلقت لبعض شأئها » 
ولکن سرعان ما وجدت نفسها منجذبة الى الحمام » وطفقت تغدو 
وتروح امامه + وانفاسها تتلاحق ۰ ثبعت ف افوارها مشاعر کثی ة 
متباينة لا تدری کنهها » كانت مزیجا من الامومة والرغبة والرهبة 
والاشتهاء » ومس اذنيها صوت ارتطام الکوز بالصفيحة » فجفلت 
مفزوعة » ولكن ما لبثت أن عادت صاعدة هابطة امام باب الحمام . 

آه لو كان أصغر قلیلا لفتحت الباب ودخلت تفسل له راسه 
وصدره وذراعیه وافخاذه وساقیه وقدمیه » وتصب عليه الاء 
صبا . انها لا تذکر انها قامت بفسل جسم غلام » وانها تحس السامة 
أنها حرمت من لذة . : ۳ 

وهسی فى صدرها هامس الها عما تفعله اذا دق الساب 
وطلب منها أن تدلك له ظهره » ولم تجب عن السؤال ولکن سرت 
فى جوفها مشاعر لذيذة مغلفة بفشاء رقیق من الخشية . 

وتحرکت أكرة باب الحمام ۰ فهرولت مبتعدة کأنما خشیت 
أن پراها قريبة من الباب فیفطن الى ما دار فى خلدها » وخزج 
برتدی جلبابا مخططا مفتوح الصدر » فقالت له : 
© لت سياه 

انعم الله عليك . ۱ ۱ 

واعترضت طريقه » ومدت يدها تزرر له الأزرار الفتوحة » 
وهی تقول : 

- زرر صدرك » الدنیا برد وائت خارج من الحمام . 

ولفحت انفاسه الحارة وجهها » فتلکات فى عملها تنعم بالخدر 


۳ 


۱ 
۱ «لدید الدی سرى فى كيانها » ولحت قظرة ماء على. جبینه ) مسحتها 


پکنها فى حنان ٠‏ 

واستائف" سيره ألئ فرفته » وذهبتِ الى الحمام تقسل له 
ثیابه ۰ كان الصا شش ان نفسها 6 واکنها لم تستشعر ذلك 
الضيق الذی كانت كلما جلست الى طشت الفسیل » بل كانت 


تغلى فى نشوة ٠‏ 


وافاقت من الاحلام اللديدة الداثرة فى راسها على وقع أقدام 


خلفها » فالتفتت فوحدت عرفه مقبلا » فرمقته فى استفسار » 
فقال لها : 
ب أساعدك ؟ 
ب انى امد الأفطار . 
فذهب ووضع الطباية » وماد الى المطبخ بحمل ما أعدته . 
وتحلقوا الطبلية » فردوس وسويلم قد جلسا جنبا الى جنب » 


وجلس عرفه أمامهما » واخذوا يتناولون طعامهم وهم پتحدئون 


أحاديث شتى ؛ لا بنتظمها سلك ولا بربط بینها زابط ٠‏ 
وتحركت فردوس لتريح رجلها » فانحسر ثوبها عن فخذها » 
ووقعت عینا عرفه على الفخد العارية فادام النظر » ولح الشيخ 
انجاه العيون الخائنة » فلكز فردوس بمرفقه وقال بصوت فيه رنة 
فطی رجلك ٠‏ 
وارتبك عرفه » واسبل عينيه » ودق قلبه فى شدة ؛ وتدفقت 
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دباء الخبجل فى وجهه فاحمر » ومد يدا ,متخاذلة الي الطعام واعادها 
الى فمه » ولکنه لم يسغ ما پاکله » فجمل بلوكه فى فتور ۰ 
,واحست فردوس ما یکابده الفتی » فاشفقت عليه » وضاقت 
بما فعل زوجها » وهمت بان تقول شیثا ترفه به عن عرفه » ولكنها 
خشیت أن تفتج پابا قد يؤدى الى جرح شموره » فلاذت بالصمت . 
وبعد عرفه عن الطبلية » فقالت له فردوس : 

کل ۰ 

د المت ام 

ونهض لیحمل كتبه وينسل الى مدرسته 


o4 


س ۷ امه 


دق جرس المدرسة ايذانا بالانصراف » فخف التلامید الى ملعب 


الكرة من كل فلج » وأصواتهم عالية وضحكاتهم مجلجلة » فقد 
ذهبوا لیشاهدوا المباراة التى ستقام بين فريق مدرستوم وفريق 
الدرسة الثانوية ٠‏ ۱ ۱ 
وانسل عرفه من رفاقه وانساب مسرعا صوب الباب »' وقابله 
7 احد زملائه وهو بحمل بوق فونوغراف بهتف فيه مشجعا مدرسته 
"ومحییا اللامین الاصدقاء + وخلفه شلةً من التلامید بتصابحون > 
فرفت على شفتی عرفه بسسمة » وانطلق فی طريقه دون ان باوی 
منقه » نقد اصبح بتمجل ساعات الدراسة لیمود الى البیت » بات 
جد سعادة فامرة فى الحديث الى فردوس > والاصغاء الیها 
ومشارکتها فیما تفعل » والتمتع بدماباتهاء ٠‏ 3 
ووضع الثلث الكبير وبعض آذوانه تحت ابطه » وراح بضرب 
فى الطريق النساب بين الحقول » وقد خلف وراءه اشجار الجازولین 
العالیة التی تحد مدرسته ٤‏ "وامتدت على جائبيه' خضرة تبایشت 
الوانها واشکالها وئمارها » الخبيزة کانها دوائز من مخمل اشضر + 
واوراق الترمس كأنها من رسم فنان سريالى » لا تمسائل فنيها 
و 1 > والطماطم کانها جؤاهر انسدلت عليها ال 
ء تخفيها عن العيون ٠‏ 


0 طريق الدينة الرصوف » فضرب الارض بقدمه فى قوة | 
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مرات متتابعات ليزيل الغبار العالق بحلائه » ثم استانف سيره 
ووسع من خطوه » وجعل یتماشی فى رشاقة العرنات « والكارتات 4 
والدراجات التى تحمل على جانبیها اقساط اللبن » القادمة من 
اليمين ومن الیسار على السواء ٠‏ 

ودلف الى حارة جانبية » ليتجنب الرور على مغلق خشب 
الشيخ سويلم » فقد مر عليه مرة وحياه » فابقاه معه حتى عادا الى 
البيت معا بعد صلاة الفرب ٠‏ ومن ذلك اليوم تحاشى أن يمر عليه 
عند عودته » حتى لا بحرم من ألذ ساعات النهار . 
۱ وبلغ الدار » وصعد فى الدرج وثبا » ونقر الباب بأصبعه نقرات 
خفيفة » فاسرعت فردوس سکاف شتا باتهم 
قالت : ۱ 

ب اهلا پالباشمهندس ٠‏ . 

ومدت بدها تحمل المثلث الکبیر والادوات الوضوعة تحته 
ابطه » وسارا جثبا الی جنب الی غرفته » بلسن کننها کتفه مرة 4 
وبحتك ذراعه بذراعها مرات » وتاتلق العیون ببریق اخاذ ١  .‏ 

ووضعت الثلث والادوات على الکنسول » ولحت لوجة بیضاء 
علیها خطوط رسمت بحبر آسود » فتفرست فى الرسم برهة 4 
دون أن تفهم شیثا » فقالت. وهی تتطلع الى صورة عرفه المنعكسبة 
فى المرآة : 

ما هذا ؟ 

فقال وهو يدنو منها: . 

ب ریم لعمل أبريق ٠‏ 
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ووقف خلفها » واخد بتطلع الى الرسم من فوق كتفها » وهی 
تعاود النظر لعلها ترى آبریقا ولكنها لم تر الا دائرة وخطوطا » فر فعت 
راسها وقالت وهى تنظر الى المرآة : 

این الابریق ؟ 

نمد ذراعه من خلفها » وجعل بمرر اصبعه على الخطوط وهو 
بقول فى اعتداد الاستاذ : 

ب هذه دائرة قاع الأبريق » واذا قص هذا الخط وهلا الخط 
وقرطسنا الورقة ولصقنا هذا الطرف بذلك الطرف تكون جسم 
الابریق ٠‏ ۱ 

وما هذه الخطوط ؟ 

زخرفة فى الابریق ٠‏ 

فقالت وهی ترئو اليه بطرف عینها : 

ب « أبريق الحنیلی كل ما يفرغ يمتلى » . 

وضحكت ضحكنها المنفمة الذاخرة بالنداء » ورئت اليه رئوة 
طويلة » وابتسمت پسمة خبيثة » ومالت قليلا فى دلال حتى مس 
ظهرها صدره فاحس خدرا لذیدا » والدماء الحارة نتدفق في عروقه 
وتصهد خدیه . ۱ 

ودارت فى خفة دورة كاملة » فاصیح صدرها أمام صدره ؛ 
وقالت وف تسث فى آزرار قميصه : 

- هل بشت بك امك الى هنا لتضبح سمكريا ؟ 

وتعلقت هیناها بشفتیه » لم تكن تنتظر جوابا » بل كانت نفسها 
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تغريها أن تلف ذراعيها حوله » وان تضبه الیها » وان تضع شفتيها 
على شفتیه » وقال فى صوت مضطرب » تخنقه انفعالانه : 

م هذه تمرینات . نبدا بالبسيط ثم نتدرج » اننا ندرس هندسة 
السيازات"ق السته خر 00 

وظلت عواطفها الثاثرة تعربد فى اغوارها » فمدت يدها وربتت 
فل 6032م ماع منرم اللا :رحد ایو ا ۱ 

وداح عرفه يخلع ثياب المدرسة » وارتدى حلبابه الخطط. 4 
على عل اف الأركة دوم ده وتان كان وفتحه » وحاول 
إن يقرا فيه » ولكنه كان شارد اللب » بحس رغبة فى آن يذهب الى 
فردوس بماونها فيما تفعله ) وسسعد بقربها . 

ونحى الكتاب جانبا » وقام ليذهب الى الطبخ » فقد وصل 
الى سمعه طنين موقد الجاز » وفطن الى أنها بدات فى الطبخ » ووقف 
پجسمه بسد باب المطبخ ونظر » فالفاها تنقی الارز فى غطاء الحلة » 
فقال لها : 

ند وانا مادا آنعل ٩‏ 

فقالت دون أن ترفع راسها : 

ل قشر البصل وخرطه . 

وتحرك » وقبل أن بصل ان البصل » قالت له : 

ب قلب الحلة . 

فاتجه الى الحلة الوضوعة على الثار » وزاح بقلب الخبيزة فى 
الماء المغلى » واستمر فى التقلیب حتی امرته أن بكف 

. وراح يشر البصل. وهو يبعد وجهه منه » ولکن رائحته النفاذة 


۰. ۸ 


للت الى خياسيمه وحراكت دنوغه » ی نجه الى الحلة 
الوضوعة على الثان فانتننمت . ۱ 

وقلبت الحلة فى مصفاة تحتها وعاء »' وآخذت تدلك الخبيزة 
بيدها لتصفيها » وهی تنظر اليه » وبدا فى تخريط البصل فسالت 
٠‏ الدموع عتويرة من اسه فضحکث ضنحکتها المدودة الناممة: 
وقالت : ۱ ش 

دع البصل وتعال صف الخبيزة . 

فال فى مكابرة 

- سانتهی من البصل واصفی الخبيزة . 

ومدت بدها النظليفة تحفف له دموعه بطر ف جلبابه . 

وانتهی من تخریط البصل » فمد يده بدلك الخبیزة معها فى 


الصفاة » وارتطمت بده بيدها آکثر من مرة » والتصنق راسسه 


پراسها » واختلطت الأنفاس » وساد صمت قلق » كان کل منهما 
بلعم بمشاعره » ویقاوم الثورة الناججة فى نفسه » ویجثی أن بر نع 
راسه » حتی لا تفضح المیون ما تطویه الجوانح 

ومر الوقت دون أن بنبس آحدهما بكلمة » هی تتظاهر بالانشفال 
بالحلة الموضوعة على النار » وهو الی جوارها بتطلم الى ما تفعل 
كأئما بريذ أن نعیی درنا » وان كانت فیناه تتسللان من" جيب 
صدرها » لیکشفا سره ۰ اا 

وقال عرفه وقد اشرق وجهه - 

عرفت كيف تطبخ الخبيزة 

فقالت فردوس وهی تدير راسها وتنظر فى عینیه . 


4 


4 
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ستصبح باشطباخ قبل أن تصبح باشمهندس ٠‏ 

وضحکت ولکزته بمرفتها فى صدره فى خفة » فابتسم وتقدم 
خطوة وفی جوفه اغراء بان يضع يده على کتفها . 

و فتحت مجیس موقد الجاز » فخبت النار حتی خمدت » ولکن 
النار التی كانت ترعی فى احشائهما ظلت. نتلظی » ونحرکت ووضعته 
جردلا تحت الصننبور وراحت تملؤه ماء » فراح عرفه بشمر عن 
ساعدبه » فقالت له ۰ 

- ماذا ستفعل ؟ 

ل سأمسح الشقة . 

لا ٠‏ اذهب وذاکر . 

ب والله لن بمسحها الیوم احد غیری ٠‏ 

ومد بده وحمل الجردل » وقبل أن بتحرك » قالت له ٠‏ 

ب انتظر ۰ ارفع جلبابك حتی لا يبتل ٠‏ 

وقبل أن بضع الجردل على الارض مالت وتناولت طرف جلبابه 
زوفعته وراحت نضدهاق قوة حول وسطه وشن فة ق مین ) 
فصار الجلباب من تحت وسطه طبقتین » وتعرث ساقاه » ولاح 
فیهما زفب خفیف من الشعر ٠‏ 

| وانثنی وبين يديه خيشة السح » واخذ بمررها على البلاط 
ف مرعة وهی فقن + واه برطم پفردوسن ال 0( 
کفله » و قالت : 

ب حاذر ۰ 


ونظر البها من بين ساقيه الفتوحتین واپتسم » فضحکت 
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فردوس ضحكة طليقة مرحة » جلجلت ف اكان » حتى غطت على 
صوت المفتاح الذى دار فى باب الشقة الخارحی ٠‏ 

وصکت ضحكتها مسامع الشیخ سويلم » فتقدم على اطراف ' 
اسابعه ونظر » فالفی عرفه منهمکا ق السح » وزوجته قد علقت 
طرف ثوبها بأصبعها حتی لا يبتل » وراحت تقول : 

عرفه ! کفی » وسطك انحل ۰ 

وتنحنح الشيخ » فدارت فردوس نصفها الاعلی ونظرت » 
وظل عرفه قابضا على الخيشة » وان راح ينظر من طرف عينه » 
وقالت فردوس : ۱ ۱ 

ب يسنم ألله الرحمن الرحیم » من این دخلت ؟ 

فقال الشيخ سويلم وهو سائر فى طريقه الى غرفته : 

ب من الباب ٠‏ 

ورمى عرفه بنظرة نمت عن ضيقه » وزاد فى مرارته لا رای 
ساعدی الفتى المفتولين » كان ينفس عليه شبابه » ويغار من فتوته 
فى أغواره » وان لم يكن بعى حقيقة مشاعره ۰ ودخل غر فته و فردوس 
خلفه 4 واحس رغقبة فى تقريعها ولكنه كبح عراطفه » خثی أن 
بستسلم لثورته فیبالغ فى ایلامها » وهو لا بحب أن يمزق قلبها » 
فهو بهواها ويهيم بها حبا على الرغم مما يبدو منها من رعونة 
احیانا . ۱ ۱ 

ووطن التفس على الصمت حتی تهدا نفسه » ویخبو شره ويختلى | 
بها فى اللیل » فیفضی الیها ہما يريد أن يقوله وهو یداعبها . 

ومدت فردوس يدهأ تماونه على خلع ثيابه » وقالت ۰ 


۱ 


وخرجت » وبقى وحده يفكر » وراح يمرر بده على حبهته 
ليمسح الشاهد البفيضة التنافرة التى نبتت واختلطت فى رأسه » 
عرفه وهو يختلس النظر الى فخذ زوجته العارية » وبائعات الهوى 
جالسات أمام حوانيتهن » فقد كان لفظ « الخبيزة » الذى كان 
بطلق على حيهن كفيلا باقامة الحى فى ذهنه نابضا بالحياة وان كان 


قد اندثر من سنین بعيدة . 

وتململ » وراح نفدو وبروح فى قلق » وارتفع صوت فردوس 
بدعوة للعشاء : ۱ 

بن كل 

وانطلق مهرولا ليفر من افكاره » وجلس الى الطبلية ۰ وهو يمد 
يده الى طبق الخبيزة » ولكنه توقف قليلا وتفرس فى وجه عرفه » 
ثم التفت الى زوجه » فلما تيقن من أن فخذها ليست عارية بدا 
یاکل ۰ 

وانتهو! من طعامهم » وانسسل عرفه الى غرفته لیستذ کر 
دروسه » وأغلق الزوجان باب غرفتهما علیهما ٠‏ 

تمددا فى السرير » وأحكم سویلم الغطاء عليه » وشرد ببصره 
قلیلا ثم قال : 

د انى افکر فى عرفه » لاذا بتجشم اهله ارساله الى الدرسة ؟ 
اا يسرمو انه من مان ؟ 

فقالت فردوس فى حماسة : 


1Y 


- ليضمئوا له مستقبلا افضل ۰ بعض سنوات من الصبر بعدها 


تزيك ژاندته ٠‏ 
انهم سيخسرونه الی الابد . لو أبقوه معهم وزوجوه ان a‏ 


تفعه ٠‏ 
< فقالت فردوس فى الكار : 1 


فقال سوبلم وقد لوی شفته السفلی : 

ب تروجت اول ما تزوجت فى مثل سنه ٠‏ 

نقالت فردوس فى سخرية : 

ب ولاذا كانت العجلة ؟ 

ولم يفطن الى سخريتها » وشرد بجتر ذكريات شبابه فى نشوة > 0 
(وقد آثر ان بطوی حقده على عرفه بين جوانحه ) بینما رن صوت. ۳ 
فردوس فى اعماقها وان لم تتحرك شفتاها پقول : 

ب با وكسه »© آخذتك لحما وترکتك لى عظمة » مصتك مصا 
" وچتنی جافا » 1ه لو تزوجتنی وأنت فى الخامسة عشرة ! 00 

وتدفقت دماؤها الحارة فى عروقها » واشتعات النار فى جسدها 0 
فوضمت شفتيها المتلهبتين على شفتيه » ولكنهما كانتا كجثة هامدة . 


۳ 


سم سه 


عاد فى العصر مسرعا كعادته ليعاون فردوس وبعيش معها أسعد 
لحظات بومه » وراح ينقر الباب باصبعه نقرا خفیفا » ولم تخف 
فردوس اليه کعادتها » بل ظل الباب موصدا مدة » ومس آذنیه 
صوت هرولتها فى قدومها فتاهبت حواسه لاستقبالها » خفقان 
لذیذ فى القلب » نشوة مدغدغة فى الصدر » بریق خاطف فى العين ؛ 
لسان رطب يمر على الشفتين ٠‏ 

وفتح الباب » ولم تنبس فردوس بكلمة » کان.جبینها يلمع ؛ 
وحاجباها مزجحان » وخدها متوردا من آثر النتف » وكانت بدها 
خلف ظهرها تخفی شیثا » ففطن الى أن الحلوی لا تزال بين اصابعها » 
فرفت. على شفعيه وسمة :وؤاد الق قیقیه: :ورت اليه آفزذوسن 


رنوة كلها خبث » ثم هرولت الى غرفتها » وواربت بابها . 


ودخل غرفته » ووضع کتبه وخلع ثيابه » وجلس على الأريكة 
ولکنه لم ستطع أن بستقر فنهض وسار حتی دنا من غرفتها ‏ ومد 
پصره محاولا أن يرى ما یجری هناك من فرجة البابا » وهو بستشعر 
قلقا مشتهی » ورفبة جامحة » ومشاعر رقراقة تعربد بين جوانحه . 
كان یعرف حقيقة ما یجری خلف الباب » فقد كان وهو غلام يرقب 
ما تفعله اللسوة بالحلوی فى اهتمام » حتی أن کل تفاصیل العملية 
حفرت فى ذهنه . 
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وعجز عن أن كشف شا 4 ولکنه رأى نعین خياله فردوس 


,وهي شبه عارية » قد اضطجعت وراحت تزيل الشعر من كل مكان 


بت فيه من جسمها » فتد فقت الدماء حارة فى غروقه » وراودته 


؛افکار ثاثرة راحت تحرضه على أن بقتحم الباب » وان بطفیء الناز 
السوبة فى آحشاثه » ولکنه كبح حماح نفسه جاهدا وعاد الى 
غرفته وهو فى شدة الانفعال ۰ وألقى بجسمه على الأريكة » واخذ 
.ینظر: الى عروق السقف وهو ساهم ۰ وشرد بذهنه » فاذا به بحد 
انفسه وهو غلام لا بتجاوز السادسة من عمره بلعب فى القاعة الى 


«القطن لتزف الى زوجها تقبل وتقول انها وحدها وقد ضاقت 
.بو حدتها وتلتمس من أمى أن تسمح له بالبقاء معها او انستها حتی 
بقبل احد من اهلها الذين ذهبوا الى الفیط ٠‏ ۱ 


ورای امه وهی تطلب منه أن يذهب فى نبرات راضية »© كانت 


.سعيدة بذهابه لتتخلص من شقاوته » أو لتبعده حتی تستطیع أن 


واخذته فاطمة من بده وهی تداعبه » واتجها الى دارها التی 


الباب خلنها » وسارت به حتی أوغات فى القاعة » ثم جلست فى 


«الللام وحذبته من بده واضمته الى صندرها » وراحت تقبله ۰ 


فطن على الرغم من صغره الى أن فلاتها تختلف عن فلات 


امه » فقبلاتها حارة وانفاسها التى ترتطم بوجهه أكثر دفئًا وسرعة » 


مه رم 5 


وصدرها فى ارتفاع وانخفاض > وبدها تضغط عليه فى قوة وانفعال » 

وطلبت منه أن بلف ذراعيه حولها وأن نضمها ففعل » واستشمر . 
احساسا غریبا لا التصق صدره التحیل بصدرها المتلیء » وسکنت 
. الراحة اده » فاستکان لها وترکها تفعل به ما تشاء » هو سمید. 
غاية السمادة بما تفعل . 

واستلقت على الارض وذراعیها حوله » وجعلت تأنی آفعالا" 
الم يشهدها من قبل » وهو یتلقی كل ما تفعل مفتوح الاحساس » 
عکتسب تجارب حديدة قبل الأوان » واستمر لحظات يحس احساس 
النائم الذى يعيش فى روّبا. بهيجة ٠‏ 

وراح الوقت يمر وهو بين بديها » يلبى رغباتها دون أن يجفل. 
أو خشى فى أوصاله رعدة » کان سعيدا بالدنيا الحديدة التى تتهتك. 
استارها امام عینیه المبهورتين ٠‏ 

وتركته بعد أن عرف آشیاء لا بعرفها آغلب. ش باب القرية. ` 
الا ليلة الزفاف . 

وصار پتردد عليها فى كل وقت تخلو فيه دارها من اهلها ». 
وما أكثر ما كانوا بترکونها وحدها » وكان یمضی أغلب الوقت 0 
فى دعابة ولعب وعناق » وأصبح يتبعها ككلب أمين لا يفارقها . 

وكرت الأيام وجو سعيد بالعوالم الجديدة التى راح یجوس. 
خلالها » وجاء بوم زفافها فحملوها الى دار زوجها » وهو واقف. 
ينار » بحس احساس الطفل الدلل الذى سلبوه دميته . 

.وغابت فاطمة من حياته » ونسیها 0 لم ينس الدرس الذى. 
لقنته » فصارث لعنة (العروسة والعرسن ) هى اللعبة الفضلة عنده »۰ 
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,راح بجمع غلمان القرية الذين فى مثل سنه ويجمع الفتيات الصغار 
ویخطب من بینهن عروسا لنفسه » ثم يقوم الأولاد بالطبل والزمر 
والرقص واطلاق الزغاربد بینا يأخذ هو عروسه ویختلی بها فى دكن 
ن بيت أو مکان مهحور © وبأخذ فى ممارسة ما علمته فاطمة . 

وراح سستعرض فى ذهنه فتيات القرية اللاتى لمب معهن لعبته 
الفضلة » كن فتيات صغيرات غربرات بين يدى خبير مجرب » 
وان لم بتجاوز السادسة . ۱ 

وقفز بذهنه السنین » لیفر من صور الصفیرات اللاتی لم تعد 
'صورهن نثير فى نفسه شهوة » ورأی حقلا ممتدا يبدو فى ضسوء 
القمر کانما آریق على نباته ذوب من الفضة » وهو يلعب فيه مع 
بعض الر فاق من الاولاد والبنات « الاستغماية » كان على امتاب 
الثانية عشرة » وکان يتعمد أن یختفی مع فتاة نامية فى الجرن 
أو خلف الساقية » وکان يطول اختفاهما » بحاول أن يجر الفتاة 
إلى ما كان بجر اليه الصفیرات الفربرات » ولکنه يخفق فیکتفی 
بالضم والقبل ٠‏ 

وسرعان ما تزوجت الفتاة » وقابلها فد واا ق ا 
فاسرع اليها يقبلها » فقالت له وهی ترنو اليه من طرف عينها : 

ب اننا لا تقیل ال 

خی وھا انها تحلنه من م الاقتراب: منها » ولم بنطع الى آنها 

كانت تدعوه الى ما شتهیه الأ الساعة وهو تململ فى الأريكة » 


ویدیر وجهه ویمد بصره الى الباب الذى بخفی خلفه فردوس شبه 


ار 


۷ 


1 
ا 
5 


الحارة فى.عروقه » وتهجس فى نفسه هواجس تستبد به وتدفعه. 
دفعا الى حيث تختفى فردوس » فيسير مسلوب الارادة حتى اذا 
ما دنا من الباب يستيقظ فجاة » ويشتد وجيب قلبه » وتسمره 
رهبة عرمة فى مكانه » وبتلفت حوله وهو زائغ البصر . 

ومس أذنيه صوت مفتاح يدور فن الباب » فانخلع قلبه وطارت. 
نفسه شعاعا » وفر مرعوبا الى غرفته. » وهو پزفر فى صوت. 
مسموع » فزاد اضطرابه خشية أن بصل زفيره الى مسامع الشيض, 
القادم فیفطن الى مشاعره الخبيثة التی تطفح بها نفسه . 

ودخل الشيخ سویلم وهو بتلفت فى ريبة » فلما وقعت عيناه. 
على عر فه وألفاه فى غرفته وحده آثلج صدره » وسار الى غرفته. 
وهو يضرب الأرض بقدميه ویتنحنح ليوهم فردوس أنه على.عهده. 
ل تنبت ق نقسه يدون الفنك “واه شلیم الفا الصربر 5 , 


ودخل الشیخ غرفته » واشرآب عرفه بعنقه ليرى بعينيه ما رآه. 


بخیاله » ولکن الشیخ أوصد الباب خلفه فى رفق » ومرت لحظات. 


انطلقت بعدها ضحكة فردوس النفمة الطوبلة الذاخرة بالنداء ». 
فى الغرفة وقد اتسعت عيناه » يبلل شفتیه بلسانه . ۱ 

وخرج الشیخ من الغرفة مسرعا وفردوس تشیعه بضحکانها »۰ 
وذهب الى حيث كان عرفه » فاذا بجمیع مشاعر عر فه تموت فحأة ». 
ولم يبق الا نبض یتردد برهبة خفيفة » ترکت اثرا فى العیسون, 
الفتوحة . 


“A 


واخذ الشيخ يجاذب الفتى الحديث فى ود » يسأله عن المدرسةة 


۱ وعما بفعله فيها وعرفه برد ردودا مقتضبة وهو مطرق » وتحدث. 
الشيخ طويلا ورفع عرفه عینیه ننظر اليه » فوقع بصره على خیط 
رفيع من الحلوی على خده » فتیقن, أن فردوس كانت تداعبه. 
بالحلوى ففر منها » وهمت بسمة بأن تولد فى قلبه » واذا بغول 
الفرة بتحرك ویبتلع البسمة » ویاذ فى نیش جوفه » فیطاطیء 
راسه اسفا » وتنتشر مرارة نفسه حتی كاد یتذوقها بفمه . 

وخرجت فردوس من غرفتها » وانطلقت الى المطبخ وظلت فى 
غدو ورواح لا بجرژ عرفه على أن بخف الیها يعاونها وان كان شتهی 
- ذلك فى اعماقه » ولا بلوی الشيخ عنقه ليراها خشية أن تلتفی عیناه. 
مینیها فیضحك برغمه » وهو لا بحب أن بظهر آمام الصبی عابشا . 

کان الشیخ يحب فردوس من کل قلبه » يتمنى أن بشبع کل 
رفانها » زلکنه كان علی فة من ائه لیس کفثا لها » فبینهما هوة 
من السنین سحيقة تعیب بالفتور علاقانهما » لذلك كان سرف فى 
العطت والخضوع ويتحمل نزواتها راضیا » لعل ذلك كله بعوض, 
مالا يملكه . ۱ ۱ 

وجاءت "فردوس ووقفت عند الباب وقالت : 

۱ ١ ٠ تفضلا‎ 

. وتحرلد الشيخ والشاب خلفه » ومر الشيخ بفردوس وهو 
٠‏ بفض من بصرة » ویکتم بسمة ولدت طلائعها على شفتیه » ومر 
عرفه بها وراح بتفرس فى وجهها الذی اشتدت حمرثه من اثر 
الحلوى ناذا بمشاعره تتیقظ » وبقلق شهی بتحرك فى جونه »> 
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وبرغبة عرمة تمور بين جوانحه » وتسرى فى بدنه رعدة محمومة » 
و اش الحلوى فى ذهنه بتصورات تشر شهواته . 
توا حول ال وق اسیلک خی یه 6۳ نی 
أحدهم ليقدر أن تلتقى عیناه بعيون الآخرين » ففى راس کل منهم ‏ 
فكرة بحرص على أن تظل سرا مکنونا . 
وراح عرفه يأكل فى فتوو » وسرعان ما غادر الطيلية » وانطلق 
الی فرفته وفتح کتابا واخد بقرا فیه.» ولکنه لم یفقه معا نر 
شیثا » كان مشغولا عن كل ما حوله بالافکار العربدة فى راسه . 
ودخل الزوجان غرفتهما وأوصدا بابها » فنحی عرفه الکتاب 
والقی به على الکنسول وتمدد فى فراشه وأرخی لخیاله عنانه » فرای 
نضه فق الدار ق الترية وقد نام مع امه واییه واخوته ى غرفة 
واحدة . كان بفمض عينيه وینام مله حفنيه قبل أن بعرف فاطمة » 
ولكنه بعد أن عرفها وعرف ما بين الرجل والراة كان يتظاهر بالنوم 
ويحاول أن يلل صاحيا ليرى ما بفعل والداه » ولكن ظلام الفر فة 
كان ثقیلا » وکان اللوم بغلبه قبل أن بحس شیثا . ۱ 
وراح بتململ فى فراشه » وصورة فاطمة حاضرة فى ذهنه » 
يتمثل ما کانا بفعلان فیزداد انفعاله وتزداد ثورة نفسه » ومر الليل 
فى تصورات ولم ينم الا غرارا . ۱ 


دا س 


كان الليل برخی استاره » والهدوء شاملا لا يمكره الا نقيق, 
الشفاضع » ونباح كلب بعيد » ونيم الربيع يبحمل أريج الحقول » 
وراحت فردوس تتقلب فى الفراش وتفطی وجهها بذراعها وهی, 
مسبلة جفونها » كانت تخثی أن تفتحهما فيفر النوم من المیون . 

وأخذت مشاعر الحب والحنین تنبثق فى أغوارها » واندلمت. 
نار الصبابة فى حنایاها ٠‏ واستشمرت رفبة مسستبدة تمور بين 
الضلوع » فتقلبت على جنبها بحيث اصبح وجهها ناحية الشيخ 
الذى كان بفعط فى نومه » ولفت ذراعها حوله وضمته فى قوة » لتسکت 
الصراخ النبعث من كل مشاعرها » وظل الشیخ فى سباته » لا بحس 
النار التأججة فى الجسد الصادیء الذى يهفو الى اطفاء الظما . 

وفکرت فى أن تهز سويلم » وان تتعمد أن ترتطم به فى تقلبها حتى 
بطير اللوم من عينيه » ولكنها وادت الفكرة بعد أن ضاقت بها » كانت 
واثقة فى انه حتى لو استيقظ واستجاب لدعاباتها فلن بهدی عواطفها 
الشبوبة » بل سيزيد أوارها ويزيد فى ضيقها . 

وراحت تزفر حمم صدرها » وتحاول أن تغرى النوم ليداعب 
جفونها » ولكن احساساتها المتوترة كانت تطرد الكرى » وتجلب الى 
ذهنها اخبلة توقظ مشاعرها » وتثیر وحدها . ش 

وسری فى الجو مواء قطة » وراح الواء بتردد ویمتد حتی صار 
آشبه بالائین » كان مشحونا بدعوة صارخة للجنس » فازدادت مشاعر 


الا 


فردوس ارهافا » وتضخمت رغباتها حتى ملأت جوانحها ؛ واحست ‏ 
كأن أبخرة من الاشتهاء تضغط صدرها حتى تکاد تكتم انفاسها » 
فلم تستطع أن تظل راقدة » بل جلست فى سريرها مبهورة النفس . 

وراحت تتلفت حولها فالفت هون كلد ن الال ری 
الا ذلك الجسد الفانى الملقى الى جوارها تتردد فيه الانفاس كما 
تتردد فى منفاخ » فضاقت به » وتحركت فى اعماقها مشاعر البفض 
وااكراهية . 

وولدت فى راسها فكرة أن تذهب الى غرفة عرفه » تصلج وضع 
الفطاء عليه » لعل حركتها تقتل ثورة عواطفها » واستراحت للفكرة 
فنحت الغطاء عنها » وهبطت من السرير فى خفة » ووقفت تصلح 
ثوبها ثم سارت على أطراف أصابعها حتى لا يستيقظ زوجها . 

وحفق قلبها بين جوانحها ء وانتشرت مشاغر من اقلق اللذید 
فى حنایاها » وانطلقت مسحورة تقودها عواطفها » فقد صار راسها 
هواء ۰ ودلفت الى الفرفة الفارقة فى الطمت » التى لا بقوی على 
عبدید ظلامها الثور الخافت النبمث من الصباح العلق فى الطبخ » 
فطافت بها احساسات غابة فى الرقة ما كان يعكرها الا ذلك الخوف ش 
الواهن الد ۷ تدری له سیبا . ۱ 

وتقدمت کالطیف الى حيث برقد عرفه » ووقفت تنظر اليه 
وقد سرت فیها رعدة » وجعلت تتطلع الى وجهه طوبلا ومشاعر 
كثيرة تتفجر فى جوفها » وافکار غير واضحة بدات تبذر بذورها 
رها ۱ 

ووقعت میناها علی الفطاءاللقی علي الرشی » نمالت وتناو لته 


۷۴ 


وراحت تبسطه على الفتی النائم » ودنا وجهها من وجهه فاذا بأنفاسها: 
الحارة تختلط. بانفاسه » واذا بيدها ترفع وتأخذ فى a‏ علی. 
راسه فى حنان دافق ۰ 

' وثبتت نظراتها على شفتيه » فاشتد وجيب قلبها » وجری الدم. 
' جارا فى عروقها » ومشی خدر لذیذ فى آوصالها » وطافت بها فيبوبة. 
ووضعت شفتیها على شفتیه » وأخذت تقبله وهی ترتجف » 


وهتك السکون مواء القطة الشحون بالنداء 3 فانهارت حدر حصو نها 


التداعية ولفت ذراعيها حوله » وطفقت تضمه الیها فى جنون ٠‏ 
li‏ 


ما افاق من آثر المفاجاة وراح يندمج فى الجو الذى وجد نفسه فيه 
بغتة » قلف ذراعيه حولها وحعل ضغطهما بشتد عليها كلما زادت. 


حرارة مشاعره الفتية التى يثيرها أقل مدامبة ٠‏ 
ولفهما صمت لم يكن بعکره الا الانفاس الملتهبة » والهسات. 


الکتومة » وصوت نشيج خافت » وطفرت الدموع من عينى فردوس. 
لم تكن دموع الندم على الخطيئة التى تمارسها » ولا على الشرف. 
الدنس » بل كانت دموعا تنفس عن النشوة المتفجرة فى غزارة فى. 


أفوارها والسعادة المعربدة فى كل خلجة من خلجات نفسها . 


ومر الوقت وهما غائبان عن الوجود » انفصلا عن کل شىء الا عن. 
فا٤‏ بل زاد احساسهما بذاتهما » آوخبت النار التلظية ق 
الجوانح » فانسلت فردوس وعادت وهی تسیر على أطراف أصابعها »» 


وتصلح شعرها بيديها ٠.‏ 


والدسك: فى الفراقن ونظرت الى الشیخ ان الذى بفط فى. 
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.نومه » فلم نتحرك مشاعر الاشمئزاز التى كانت تتحرك كلما قامت 
.فى الليل وهی تتلوى من الظمأ وهو هادىء ساكن لا يستشعر 
.ما تكابده من مشاعرها الثائرة . 


ومدت بدها ورفعت الغطاء عليه واحكمته حوله » ثم تمددت 


:بالمتعة التى مرت بها » فلم تختلج فيها خلجة ندم » بل كانت تستشمر 
سعادة طاغية » وتمنى النفس بحياة كلها لذة . 


المجتمع الذى ظلمها يوم قدمها ضحية الى ذلك الشيخ الذى لا بقدر 


ومثی الفتور فى جفونها » فنامت ملء عيونها » وهی تشهق 
وتزفر فى انتظام ينم عن راحة تامة » ورفت على شفتیها بسمة خفيفة 
1 


وأشرقت الشمس وهی فى نومها العمیق » وراح سویام یغدو 


قبل حتی هذه الساعة اعتادت أن تستیقظ معه فى الفجر تمد له 


وتقلبت فى تکاسل وتمطت وفتحت عینیها فى فتور » فلما وقعتا 


فقال وهو برنو الیها فى ربية : . 
ب نوم العوافى . عينى باردة عليك . 


VE 


فرفست الغطاء بقدمها » ورفعت رجليها الى اعلی » ثم قفرت. 


من السرير فى حركة رشيقة واصبحت منتصبة على الارض آمامه . 


واحست فى آعماقها أن عليها أن تفسر أسباب السعادة التى تشع. 


من عينيها » والتى تستشعرها فى كل حركة من حركاتها » فنظرت 
إلى زوجها فى خبث وقالت : 

#ى حلمت بالأمس انك .. 

ووضعت فمها على أذنه وهمست بكلمة » ثم ضحكت ضحكتها 


الیدودة الذاخرة بالنداء وتحركت سعمیلد 8 4 وقبل آن تفادر الغرفة- 


التفتت وقالت" : 
ب أأعد الافطار الآن آم بعد أن استحم 1 
وقال ىصوت حافت : 
دلا داعى للعجلة » نفعلر بعد أن تستجمی ٠‏ 
وسرت فى صدره غيرة لم بدر لها سببا . 
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وصار سويلم برقبها بعين ملؤها الريبة » فقد احس فى أعماقه 
آنها تبدلت بعد اقبال عرفه » واصبحت امراة أخرى أكثر فتنة ) 
وأشد رقة وعذوبة . 

بات كلما نظر الیها ورای ازدیاد تورد وجنتيها » وتفتح نفسها ) 
.وسريان حياة 'جديدة فى أوصالها بستشعر بالغيرة تلسع روحه 
.وبالضيق يقبض صدره » وبمرارة تعصف بكيانه » وبحسرة قانلة 
اتکاد تكتم انفاسه . 

انها تتودد اليه توددا زاد على ما الفه منها » وکثر تشبیلها له » 
.ولکن, قملاتها تبدلت وصار لها طعم آخر > لم تعد قبلات از 
بحس حرارتها فى روخه وان عجز عن أن سستحيب لها » ولا قبلات , 
مجاملة » ولکنها قبلات فیها رضا الرتوی وفرحة السعيد . 

كان بری تحت عینیها مولد تعاسة اخفقت: ضحكاتها امنطلقة 
الراخرة بالنداء فى أن تخفیها » بل كانت تشعلها وتزیدها ضراما » 
وقد اجتثت تلك التماسة ونبتت مکانها سعادة عرمة کدرت ۳ 
حياته » فقد كانت توسوس فى نفسه باتهامات بشعة تزلزل آرجاءه » 
,وتثیر فى روحه کوامن الکراهية والبغض والفيرة . 

وبذر فى صدره الواهن قلق » لم بعد پستطیم أن بستقر هادا 


ی دکانه ٤‏ كانت فكرة خبيثة تقرع راسه فحاءة » وصورة مقيتة 
آتجمع بين زوجه وعرفه تحتل خياله فیفزع » ويعود الى البیت 


N. 


مهرولا محموما ویضع الفتاح فى الباب وبديره فى حرص »© ويتقدم 


على اطراف أصابعه فیجدهما معا فى الطبخ أو فى غرفة الصبى ولكنه 


۷ بری ما يشفى غليله ؛ فيضطر الى أن ينتحل عذرا لعودته المفاجئة 


:ثم ينصرف وهو حائر لا يعرف له شاطا » تعبث به انواء نف 2 


بوتلعب به آمواج مشاعره المتقلبة العنيفة . 
اضطرابه » وربا قلقه » وخنق قلبه فى عنف » فانتصب جالسا ف 

این کنت ؟ 

ا ق 
الت فى هدوء * 

ب كنت فى فرفة عرفه أحكم الفطاء عليه . 

وصمدت الى جوار زوجها النفعل » وقبلته قبلة هادئة » ثم 
تمددت فى فراشها وسرعان ما مثى الوسن الى اجفانها » وراحت 
انفاسها تتردد فى اطمئنان » وظل .هو يرمقها نی قلق براوده شك 
«انفاسها » ومال نحوها واذا به بطبع على خدها قبلة . 

كان يحبها من كل قلبه » وکان فى قرارة نفسه بحس أنه عاجز 
عن اطفاء ظمتها » فكان لا ببخل علیها بشیء بملکه » ویبالغ فى ارضائها 
لمله بعوضها عما لا يستطيع أن يمدها به » فکان يغفر لها بعضن 
,نزواتها » واذا ما فعلت ما بثير غيرته انفعل مدة » وراح خلالها يجهد 


۷۷ 


نفسه فى ابجاد البررات التی تشفم لها عنده » وستمر ف اقناع, 
ذاته التمردة حتی ترضی » وتنقشع السحب التلبدة فى صدره . ۰ 
۱ كان هاش سن وزود 5ك ا و مفو خا كان نم 
اق عاذ افو له ای اليف زان پم افیا ترقز رن رد 
اصبح بقاسی وخز مشاعره » ولسع سخریته من نفسه لغیرته من 
غلام أصغر آولاده اکبر منه ! 

وعاد بعد الفروب كما اعتاد أن يعود کل يوم » وقد وطن العزم 
على أن بطرق الباب وان ينتظر حتى تفتح له زوجه » ففى هذا ایبحاء 
بالثقة فى نفنسه وفى زوجته » ولكن ما ان بلغ الباب حتى أخرج 
الفتاح واداره فى الباب فى حرص شديد » ودخل على أطراف أصابعه 

كانت فردوس فى غرفة عرفه » الصبى ممدود فى فراشه وهی 
تمیل فوقه فى حدب وتمرر بدها على جبهته فى حنان » وانقبض 
قلبه واحس كان بدا قوية تهصره هصرا » ومطرقة هائلة تدق 
رأسه » وظلمة من الحنق نق تسو ل على ذاته فتعمى وعیه » فیتقدم 
مسلوب الارادة » کل ور تس رورش جار فة تغريه بالبطش بهما 

وشعرت فردوس به فلم تجفل » ولم ترفع يدها من جبهة 
الفتی » بل زادت دلوأ نه ومیلا لین وقالت ف‌هدوء : 

ب سويلم » ناولنى لیمونة من الطیخ ٠‏ 

ووقف سویلم ینظر مشدوها » دون أن بسن بكلمة » کان, 
غضبه قد بلغ نهابته » وکان نفسه بتردد متتابعا فى صدره » وقالته 
فردوس : 


۷۸ 


عرفه محموم » أظن أنه سار مدة فى الشمس ٠‏ 


وسرمان ما تبخرت مخاوف سویلم » وصفا. جوفه وسسام 


تقلبه » فقال ناصحا ٤‏ 


فقالت. فردوس وهی ترفع عرفه بين يدها وتصلح الوسادة 


لحت رأسه ۰ 


ب آئنی به ۰ 
وذهصب الشیح الى الطبخ بذيب اللح ف الاء » ومالت فردوس 


:على الصبی تقبله وتضمه الى صدرها ٠.‏ 


وعاد الشیخ بكوب به ماء أذيب فيه ملع » ومدت فردوس يدها 


التأخذ منه الكوب ولكنه تقدم وراح يصب الاء فى آذنی الفتى » 


س من الافضل أن نث رکه و جده لسستر لح ۰ 


وسار وهو بحسب أن زوجه ستتيعه ولكن فردوس بقيت الى 


ودخل سويلم غرفته واخك بخلع ثيابه وحده وهو يستشعر 


سم ھا » وتر مت ولکن فردوس لم تقبل » فنادی ٠‏ 


ب فردوس .۰۰ فردوس ٠‏ 

فاقبلت متبرمة وقالت : 

ماذا ترید 1 

فقال وهو بشیح بوجهه عنها ۰ حتق لا تری الکدر فى عینیه : 
ت آمدی العشاء ۰ 


۷۹ 


وذهبت الى المطبخ » وسرعان ما كان الطعام معدا » وعادت الى, 
زوحها وقالت : 

سب العشاء عندك ٠‏ 

وهمت بالانصراف » فقال لها : 

- الا تأكلين ؟ 

بتاكل الت ۱ 

وانظلقت الى غرفة عرفه » وجلس الزوج بتناول طعامه وهو 
يتلفت » بحس كراهية لذلك الفتی الذی سلبه زوجته » وجعلد. 
بأكل لاول مرة وحده . ۱ 

وقام الشیخ ولم سغ طعامه » ودخل غرفته وحلس ينتظر. 
عودة تردؤس ۶ وا فت ان ار الق تیه # تفای مره 
ونفذ صبره » ونادی فى انفعال : 

سب فردوس ٠.‏ فردوس ٠‏ 

واتجهت فردوس اليه وهی ضيقة بندائه.» ووقفت آمامه و قالت. 
فق استشفافت ؛ 

انعم ! 

فقال فاضبا : 

سه رند أن نلام ٠‏ 

فقالت وهی ترفع الغطاء عن السرير : 

بت الارن اماك ۱ 

فانسعت .عیناه الضیقتان » وقال فى انکار : 


E‏ ال 


۸۰ 


ب كيف أتركه وحده وهو مریض ؟ ! 
فقال فى فزع ٠‏ 
اتقضين الليل فى ححرته ؟ 
فقالت فى هدوع وهی تبتسسم : 
وماذآ فى ذلك ؟ !: 
- واین تنامين ؟ 
على الارض بجوار فراشه » حتى اذا احتاج الى شىء لبیت 
نداءه : 
فقال الشیخ فى انفعال : 
- لا . لن يكون شىء من ذلك .. ستنامین هنا فى سريرك ۰ 
وأحست الثورة فى نبرانه » فقالت وهی تدنو منه وتداعبه : 
- لا تحزن » سانام الى جوارك : 
واخذت فى اعداد فراش على الارض بالقرب من السریر » فقال 
الشيخ فى دهش : ۱ 
- ماذا تفعلين ؟ 
فقالت دون أن تلتفت اليه : 
سینام معنا حتى لا اضطر الى ان آذهب اليه مرارا فى الليل 
لاطمئن عليه . ۱ 
فقال فى ضیق * , 
آلا تشركيئه وحده فى غرفته لیستریح ؟ ٠‏ 
فقالت وهی تدنو مله وعیناها فى عینیه : 
ری نف 


م ٩‏ أريلة فلسطين ۸ 


حركت وساوسه » بات يخشى ذلك العطف الذى تغمره به مذ قدم 
عرفه الى داره » ومارت فى جوفه انفعالات تنهش صدره ؛ ولکنه 
ظل مطرقا لا تتحرك شفتاه بكلمة . 

وانطلقت الى عرفه » وطلبت منه أن يقوم لينام معها ومع زوجها 
فى غرفة واحدة ؛ ولكنه أبى فظلت توسوس له وتغرربه حتى أطاعيا 
وسار الى جوارها . 

كانت حرارة عرفه مرتفعة قليلا » ولكنه ما كان بحس‌توعکا . 
ولو تركته فردوس لعكف على استذكار دروسه 4 أو لنام ملء 

۱[ اهر بالاعباء » حتى خيل للشيخ 
أن الفتى دنوع © و سندته فردوس بذراعها ومالت e‏ ميل 
اليتمدد ف الفراش المبثوث على الارض ٠‏ 

0 دداح الزوج يتلقت فى حيرة » وقد ملا الحئق صدره » وتحرد 

حياؤه فتملکه خجل من أن ينام الى جوار زوجه وفتى غریب معهما 
ET‏ ۱ 

وذهب الى المصباح وخفت ضوژه ولو طاوع نفسه لكتم آنفاسه ٠‏ 
وترك الکان فى ظلام دامس حتى لا يراه الفتئ اذا التضق. جنم 
الغطام عنهما . ۱ ۱ 

وسار الشيخ نحو السرير وقد تقاصرت نفسه ».وصعد باليه 
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فى حرص وخفة » واخذ بتمدد هونا حتى لا يئن السرير ويبلغ آئینه 
مسامع الفتى الراقد على بعد أمتار منه . 

ومدت فردوس يدها وتناولت قميص اللوم » فخفق قلب 
الشيخ فى شدة » واستولی عليه هلع خشية أن تخلع وبها فى الغرفة 
وتقف لصف عاربة تحت بصر ذلك الذی شارکه غرفة نومه رغم 
انفه . وفكر سریما فیما يفعله لو همت بخلع ثوبها دون أن يلفت نظن 
الفتی » فقر رأبه على أن یقفز من سريره وان یدفعها آمامه وهو 
يحجبها بجسمه من الراقد على الارض ويجر فها آمامه حتی تخرج 
من الفر فة . 

وتحرکت فردوس وقمیص النوم فى بدها » وفادرت الکان » 
فرفر الشیخ فى راحة » وان ظلت أعصابه متوترة » ومرت لحلات 
مین الصمت عادت بعدها فردوس وقد ارتدت قميص النوم » وی 
يدها ثوبها . ۱ 

وعلقت الثوب ف المشحب > وذهبت الى السرير وصعدت فيه 
ونامت فى الطرف الذى بطل على عرفه النائم على الأرض »© وابتمد 
الشيخ عنها واستقر على الطرف الآخر . 

وراح الوقت يمر » وانتظم نفس الشیخ » ثم راح بفط فطیطا » 
قرفعت فردوس وسطها وجعلت تتفرس فى وجهه وتيقنت من 
تومه » ولكنها أرادت أن تتأكد أنه راح فى سبات فهزته هزا خفيفا » 
واصلحت وضع رأسه على الوسادة » فخفت شخيره » وان ظل غارقا 

ى التو ۱ 

ناب العو SEL a‏ 
الافمی » وعيناها لا تفارقان وجهه » ثم رقدت على الأرض الى جوان ٠‏ 
عرفه » وانسدل مليهما غطاء واحد . 


Ar 
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عاد م الى البیت قبل آذان الفرب »© فقد احتلت ذهنه 
فكرة اختلاء فردوس وعرفه والشيطان » فأحس ضيقا وقلقا ووحشا 
قاسيا پلهش جوفه » ولم بستطع أن يصبر على قسوة مشاعره ؛ 
فانطلق مغزوعا » مكروب النفس الى الدار ٠‏ 

ووضع المفتاح فى حرص ؛ واداره فى اناه » ودقات قلبه تدوى 
فى اذنيه » وفتح الباب و قبل‌آن‌بتقدم خطوة وقف مشدوها حائرا يفرك 
عينيه بظهر بده ليزيح الفشاوة التی انسدلت فجاة على عینیه › 
خیل اليه أنه راي فردوس وعرفه ببتمد آحدهما عن الآخر فى فزع » 
وراح وهمه بکد له أن فمها كان على فمه » ولکنه لم يكن وائقا من 
اتهام آوهامه فقد خانه بصره » لم بر شینا واضحا » کل ما احسه 
حركة سريعة لا بدری ان كانت حقيقة أو وهما من الاوهام . 

وتقدم خملوات > ورسة قائلة تستولی عليه » وبدا قوية تهصر 
فواده » ومر بين فردوس وعرفه وهو عابس الوجه » ولم بلق عليهما 
فحية » ولم ينبس بكلمة » وقد أسبل جفنیه على عينيه » خشی أن 
بقع بصره على آحدهما فیفلت منه زمام نفسه وبتدفق السباب 
والاتهام من فمه دون وعی ٠‏ ۱ 

ودخل غرفته وفردوس فى اثره » واحس الباب بفلق علیهما 
فربا قلقه ؛ وزاد اضطرابه لا تقدمت ترقوس نه ماخ تعاوية 
على خلع ثیابه » وهو بتحامی أن تلتفی عیناها بعينيه . 


۸ 


وجلس على مقعد قريب من السرير يفكر فى حقيقة مشاعره 
االثاثرة بين حوانحه وهو بتطلع الى فردوس من بين آهدابه فيحيره 
.ذلك الهدوء الذی بفشاها » وکادت النار الندلعة. بين ضلومه تخبو 
والهواحس التى تمور فى أغواره تسكن »> ولکن فردوس تقدمت منه 
وطوقته فى دلال وقبلته قبلة طويلة لم يستشعر حرارتها » واكنه 
اأحسها سما زعافا يسرى فى بدنه . 


وسرت فيه قشعريرة » وهاجت وساوسه » وتضخمت ريبته ) 
.وزادت النار الشتملة فى جوفه تأججا » وراح هاتف من نفسه يؤكد 
له أن ما رآه حقيقة وقعت وليس وهما من الأوهام ٠ ٠‏ 

واخذت فردوس تتحدث وتضحك ضككتها المدودة الزاخرة 
بالنداء » وهو لا بمی مما تقص شيا » فقد كان مستفرقا فى الشاعر 
المنبثقة فى آفواره » مصفيا لوسوسات الاتهام ٠‏ 

وقالت فردوس 

ساعك العشاء 

وخرجت من الغرفة وهو غافل عنها » وان كانت أفكاره ومشاعره 

.وخلجات نفسه وخفقات قلبه ركزت أضواءها عليها » وراحت تحاول 


جاهدة أن تهتك الظلمة التى تغلفها لتبدو حقيقتها عارية بلا أستار .. 


ومر الوقت دون أن يشعر به » كان فى شبه غيبوبة » فقد 
.فاضت مشاعره حتی غمرته » وکاد بفقد الاحساس » وافاق على 
«صوت فردوس وهی تقول ٠‏ 
تفضل . 
Ae‏ 


وقام صامتا » وسار الى حيث وضعت الطبلية وقبل أن یجلس 
آرتفع صوت فردوس نادی : 

سا عرفه .. عرفه . تمال ۰ 
“قب نسي انل e E I OS‏ 
وانه زاخر بالانفعالات » وان نطق اسم الفتى نم عن مشاعر كثيرة 
كامنة فى أعماق النفس الفامضة » فاضطرب الشيخ حنقا » واستبد 
به الأسى . 

والتفوا حول الطبلية » وامتدت الابدی الى الصحاف » وساد 
الصمت وراح الشيخ برصد حركات الروجة والفتی من بين آهدابه 
المسبلة ٠‏ والتقت عينا فردوس بعين عرفه اکثر من مرة » كانت 
نظرانهما غابرة لا تفضح شیثا » وتظاهر الشیخ بالانشفال غنهما 
بورك الدجاجة الذى كان بعالجه بيديه » وانتوزت فردوس الفرصة 
ورمزت بعینها لعرفه فى خفة » ولمح الشیخ ما فعلت » فاحس كأن 
خنجرا سدد الى قلبه » وتقيحت نفسه حتى خطر له أن بلق 
بما فى بده فى وجهها وان ينقض على الفتى بنشب اظافره فى صدره . 

وراحت تفاحة آدم الناتئة فى عنقه تتحرك صاعدة هابطة » كان 
پجاهد فى ابتلاع ريقه الذى جف »؛ وعافت نفسه الطعام فطفق بنظر 
ازائ البصر دون أن تتحرك بده . 

وفطنت فردوس الى أنه لا يأكل » فرمقته برهة ثم قالت : 

لماذا لا تاكل ؟ 

وشاءت أن نداعسه فقالت له : 

س لعلك تزوجت واکلت عند زواجتك الثانية ! 


A" 


وضحكت ضحكتها الممدودة الزاخرة بالنداء 6 وابتسم عرفه 


.وفض من بصره خشية أن تلتقى عيناه بعينى الشيخ » واحس 
الشيخ قهرا » ولم نتحرك شفتاه وان كانت ألفاظ السباب القاذعة 


:تتد فق مع آنفاسه دون أن تخرج من فمه ء 


عسل نحل : 


ب کل عسل ٠‏ 
ورن فى آغواره صوت ساخر دردد : « كل عسل مع الئاس 
كل عسل مع الئاس » فانتفض وانتصب واقفا لیطرد ذلك الصوت 


:الذى بخره وخزا قاسيا ويلهب روحه بسياط الاستهزاء » وانطلق 


الى غرفته وطفق يغدو ويروح وهو يشهق ويزفر فى صوت 
0 ' 

وراح صوت مادیء شید علی تایه قضة الشيخ الذئ 
شکا اليه تلامیذه سوء سلوك زوجته الجميلة وظلوا يزينون له 


الانفصال عنها حتی طلفها » وزوجوه امراة شريفة دميمة وجاعوا اليه 


بعد مدة سالونه رایه فى الزوجة الجديدة فقال لهم : كنت آکل 
عسلا مع الناس » فاصبحت آکل الزفت وحدی ۰ ورن فى أغوار 
سویلم الصوت الهازیء : کل عسل مع الناس » فثارت نفسه » واخذ 
بمرر بده على وجهه ليمسح الشاهد البشمة التی بدات تتشکل فى 
اذهنه. ۱ 

واحس سویلم احتقارا لذلك الشيخ الذى سمح لنفسه أن 
اتعترف بانه كان .باكل العسل مغ الناس » كيف رضى لنفسه هذا 


AY 


الهوان ؟ كيف رفى أن بمرغ شرفه فى الوحل فى سر ؟ وراح سپ 
ذلك الشميخ ويلعنه كأنما كان واقفا أمامه » وسرعان ما استشعر 
تقاصرا فقد خيل اليه أنه سسب نفسه .' 

وتلبدت رمه واوعامه فى صدره » واشتدت نفسه قتاما » 
فانهال فى خياله على فردوس وعرفه ضربا ولطما وصفما » واخذ 
يلتقط انفاسه فى جهد کانما بلتقطها من ثقب ابرة . 

ودخلت فردوس الغرفة » وأغلقت الباب خلفها » واتجهت الی. 
زوجها الذی كان بتحاشی أن تلتقی هیناه بمینیه؛ » وقالت : 

انت مشغول البال الليلة » فيم تفکر ؟ 

فقال دون أن بلتفت الیها : 

س لن اقبل عرفه فى بیتی بعد هذه السنة .. لن اقبله أبدا . 

وطارت نفس فردوس شعاعا » وقالت فى خوف : 

لماذا ؟ 

ب لاننی لا اطیق أن أرى رجلا غریبا فى بیتی . 

فقالت فردوس وهی تجمع شتات امرها : 

ب رجل ؟ .. غریب ؟ انه طفل .. تلمیذ فى مدرسة » وسیظل, 
طفلا حتی يتم دراسته . ۱ 

فقال سوبلم فی انفعال : 

س انه رجل » ولو تزوج لانجب أولادا . 

فقالت فردوس فى تحد وقد أفاقت من البافتة » وملکت نام 
عواطفها : 

س وحتی اذا كان رجلا سیغلل فى بیتی » انه ثریبی وان اقیل 
آن يقال انتی ضقت بقريبى وآوصدت بابی دونه . 


AA 


وأنا لن أقبل أبدا أن بقال ان بابى مغلق على زوجتی ورجل 
غریب ٠‏ ۱ 
لا تقل « غرسب » انه قربى ۰ أبن خالتی ٠‏ 
م انه ليس ابن خالتك » وحتى لو كان ابن خالتك ألا بحل 


ب ولکننی فى عصمة رجل ٠‏ 00 

واحس هوآنا » فما كان بثور هذه الثورة لو كان ما بزال شابا » 
ولکنه شيخ ذابل جفت ينابيعه وهی ظمانۀ . أن غيرته تزيد فضبه 
ضراما » فقال فى انفعال : 
الن یمود عرفه الى داری بعد هذه السنة .. لن تطاً قدمه 
بیتی .. هذا قراری ۰ 

فقالت فردوس وقد انسمت عیناها : 

س اذا أصررت على ألا بعود سأذهب معه . 

ماذا تقولين ؟ تذهبين معه ؟ ! 

. فقالت وهی تتظاهر بالانکسار : 

ب نعم ۰ سأذهب معه حتی یعرف أهلى آننی غلبت على آمری » 
وان هذه مشيثتك . 

وضایقتها فكرة بعد عرفه عنها » فأجهشت بالبكاء وقالت فى 
عبارات تخنقها المبرات ۰ 

لو كان قريبك ما فکرت فى طرده » ولکنك تطرده لانه قریبی » 
لانك ترید أن تذلنی بين أهلى . 


۸۹ 


وصاحت وهی تبكى تدافع عن حياتها الحديدة التى تعلقت بها 4 


عالق I E‏ لى كنز عن لذن ار 
ورای الشیخ الموع النهمرة علی غذیها فالجم لسانه ‏ وان 
كانت انفمالاته الثائر* تمور فى آغواره ٠‏ وسار مطر قا نحو السرير 4 
وصعد اليه واستلقی على ظهره وشرد ببصره بنظر الى عروق الخشب 
فى سقف الفرفة » وصدره بنتفخ کالقربة ثم بلکمش کمثانة انفجرت 


عه 


فحسأة . 

واسلت . فردوس الی السز بر وهی تبکی » ونامت وقد أعطت 
ظهر ها لزوحها » اعلانا لخصامها وعدم رضانها عنه واستمرت ىق 
نحيبها وهی تتعمد أن یکون مرتفعا ليصل الى مسامع الزوج » ويفعل 
به آفاعیله . 

وراحت < خلحة رقيقة تشض ف حوفه 4 ثم تحرکت مشاعره 
الرواقص تتقدم ف حنان نی صدره لتطرد من امافها احساسات 
الأمى » وصفت نفسه وأفعمت بالرقة » وخطر له أن بمد بده يمسج 
دموعها وأن تضمها الى صدره ولكنه راح يقاوم هذه الشاعر حتی 
لا صنو اها تا هاا : 

وتململ فى رقاده », ودنا قليلا منها وهم بان يمرر .يده على 
عينيه » فأطبق جفنيه واستسلم للكرى .. 


وکفکفت فر دوس دموعها » واستشعرت رغبة جامحة تسستملل. 


۹۰ 


.بها » انها تحن الى ذراعين قويتين تلتفان حولها » وصدر حنون 
يحتويها وانفاس حارة تذيب المشاعر القلقة المنبعثة فى أعماقها . 
ونظرت من فوق کتفها الى الشیخ الراقد الى جوارها فالفته 
بفط فى نومه » فانسلت من جواره فى خفة » وسارت على اطرافه 
أصابعها وهی مسحورة بالاحساسات الناعمة التى تدفدغ حواسها » 


بقودها . 

ودلفت الى غرفة عرفه وقلبها يدق دقا رقيقا » ودماؤها نتدفق 
حارة فى عروقها » وشبه غيبوبة تغمرها » وارتمت على الفتى 
لتذوب فيه » وتطمئن الى أنه معها » لا يفرق بينه وبینها شیء ۰ 

ومر الزمن يعلوى فى جوفه أسرار البشر » وتقلب الزوج فى 
سريره » وأحس أنه يتقلب فى حرية دون أن يرتطم جسمه بجسمها 
أو تحتك قدمه بساقها » ومد بده يتحسسس فلم پجد الا فرافا ففتح . 
عيليه مفزوعا » ودق قلبه فى عنف » وتدفقت انفمالاته فى ورة 6 
وادار عيئيه فى المكان وهو زائغ البصر » فلما لم يجدها انبهرت 
انفاسه » وغادر السرير وهو يكاد ينهار من الكمد ۰ 

وتقدم وقاق شديد نجتاحه » وريبة قاتلة تزلزل كيانه » وخوف 
من المجهول بستبد به ومشاعر ثقيلة تجثم على صدره » وبلغ باب 
الفر فة فألفاها قادمة تصلح ثيابها > منكوشة الشعر » متوردة 
ال » حافية القدمین» فقال لها فى صوت متهدج مضطرب : 

ب أبن كنت ؟ 

فقالت دون أن تضطرب : 


۹۱ 


دور امام 
والجم ولغ بجد ما بقوله » فذهب الى حيث وضعت القلل 4 
ورقع قلة وجعل لتجرع الماع منها ف صوت مسموع 2 وأحس امام . 


البارد يجرى فى جوفه » ولكن لم تنطفاً النار المندلعة فى حشایاه . 


وعاد الى فراشه وهو بحاول أن يبدو هادئًا » ولكن الأفكار 
اليشعة وجدت مرعى خصيبا فى راسه فراحت تتضخم وتضفط 
عليه فيئن آنينا مكتوما يدمى روحه » ويزيد اساه . 
3 وراحت أوهامه تكد له انها كانت هناك » فى غرفة عرفه » بين 
أحضان الفتى » فاحس كأن طعنة خنجرسددت الى قلبه » والتفت 
اليها فى حنق فالفاها مسبلة العينين » مستسلمة للنوم الهادىء 
اللذيذ » منتظمة الانفاس » فربا ضيقه وثبتت انظاره على عنقها 


۱ الطویل ونحرها العاری وراودته فكرة أن شض ليده على عنقتها 


وان يضغط عليه حتی بزهق روحها ؛. ولكنه راح بطرد الفکرة من 
راسه » آنه بحبها .. بهواها پریدها للفسنه خالصة » انه عرفه الذی 
ينبغى أن یبعد » أن یزال من طريقه » أن یختفی من حياتها . 

. وطفق يفكر فى عرفه » وفیما یفعله به لیتخلص منه » وتبتت 
فى راسه افکار كثيرة » راح يقلبها ویقارن بینها » وآخیرا ارتاح الی, 
فكرة بمینها » فوطن العزم على انفاذها . 


4۲ 


~A — 


جلبابه المخطط وارتمى فى الفراش وارخى لخياله العنان » فلم یفکر : 


فى الابام الباقية على انتهاء امتحان آخر السنة » ولا فى رفاق الدرسة 
واكن شفلت زاسه دارهم المتواضعة فى القرية » وامه الجالسة فى 
ركن من القاعة تعد الطعام وأخوته حولها بتصابحون » وأبوه وهو 
مقبل من عمله والشمس تلفظ آخر انفاسها » وصوت مؤذن القرية 
يؤذن بالفرب يدعو الناس الى الصلاة والأوبة الى دورهم ٠‏ 

وثبتت فى جوفه مشاعر رقيقة » واستشعر حنینا الى اهله ) 
فخفق قلبه شوقا وانتابه ضعف ففص وترقرقت الدموع فى مآقيه » 
فراح بمسحها بظهر يده فى راحة » وقد استسلم للأفكار اللذيذة 


. النابضة فى ذهنه . 


وافعم بالشوق » وتحرك ليفعل شینا يطمثن به مشاعره الهائجة 


فغادر فراشه وراح بصر حوائجه فى « البقحة 6 التی جاء بها من ` 


قريته » وهو مشبع بالفبطة » یتمنی أن تطوى الأيام الباقية سريما 
لیمود الى. حياة القرية التى يشتهيها . 


ودلفت فردوس الى الغرفة » ووقفت ترقبه مليا وهی تمحب » 


وراحت تتساءل فى نفسها عما بدفعه الى تجهیز حوانجه وأمامه حتی ` 


۹۳ 


ينتهى امتحانه ثلائة ايام طويلة ! ان دقائق قليلة كفيلة بوضع كل 
ما بملك فى الصرة . 

وهسن ق ذاتها هامسن سبال : استافر الى اهله عقب انتهاء 
امتحانه مباشرة ؟ أبتركها للظماً بعد أن وجدت عنده ما پروی غلتهاه 
واذا أراد أن سسافر أتتركه ام تفربه على البقام ؟ 

ما الذى يفريه على العودة ؟ ! الا بجد مندها مالا بجده فى داره ؟ 
أنه ينعم بغرفة وحده » وبأكل كل بوم طعاما ما كان يأكله الا في 
الامیاد » وسعد بها . الا یکفیه کل هذا لیبقی ؟ ! ۱ 

واحست ضیقا » فطنت من حرکاته أنه بتمجل الزمن ليتركها ؛ 
آه لو ذهب لصارت حیاتها فراغا » انها لا تطیق أن تتصنسور أنه 
سیترکها » لیتها تحد عذرا تتحمله لتعود معه الى القرية » أو لیته 
سور بغضب منهاويامرها أن تذهب الى اهلها » فتنطلق ممه 
سعيدة لا تفارقه حتى تنقضفى أجازته : 

أن هذا الفتی ملا حیانها » أذاقها مالم تذقه طوال سنين زواجها » 
خفق له قلبها خفقات شهية » شغفت به حبا » أكانت تصدق أنها 
ا ستهيم يوما بصبى لا بتجاوز الخامسة عشرة ! 


من براك وانت تصر ثيابك بحسب أنك مسافر الساعة ؟ 


۰۰۱ وسرعان ما غاضت ابتسامتها » کان ونين نا 
,مقنضنا » فقالت فى صوت فيه أسى : 


۹ 


. اذا هذه المجلة ؟ 


فقال عرفه وقد شرد ببصره بمیدا : 
احس شوقا طافیا الى أمى وابی واخوتی بل الى جدران 
دارنا » اتمنی أن آفمض عينى فأجد نفسى بینهم ٠‏ 
فرنت اليه بعیون مفتوحة » وتحرکت عقارب فیرنها » ولم 
تستطم أن تکیت مشاعرها » فقالت فى عتاب : 
قنظر عرفه الیها نظرة بلهاء » لم يفهم ماذا ترید > فقال فى 
IS‏ 
ماذا ؟. 
س هل ستذكرنى ؟ هل ستشتاق الى ؟ 
فقال دون أن بضطرب » أو تطرف عيناه * 
ب طبعا . ٠‏ 
وكان كاذبا فى قوله » لم تخطر له على بال ا فكر فى عودته الى 
آغله 4 ولم تشم رة 9ه سیخلف وراءه شیا که انها 
دخلت حیاته كما دخلت الفتیات اللاتی عرفهن قبلها » لقد كان 
لها.سحر اول عهده بها » ولکنها لم نترك فى قلبه اثرا » لم تزد فى 
نظره عن فتاة لعب معها: لغبته الفضلة ثم عاد كل منهما الى پیته ' 


و 


ذلك الاحساس‌تبخر » وصارت بالنسبة اليه شيشا بقضى معه لحظات 
دخلت رئتيه وخرجت منها دون أن يذكر من ذلك شیتا : 

ب ورن صوته فى أذنى فردوس زاخرا بالرياء » لم يكن له تهدجات 
اضطراب المحبين » ولم بكن له ذلك الطعم اللذيذ الذى كانت تتذوقه 
وامتلات رفنة فى أن تنتزع منه اعترافا بحبه » فقالت له : 

ب اتحلى ؟ 

وآرهفت حواسها ) كانت ژد تتمنی أن ول لها أنه بعبدها وانه 
امسو ا ال 

ب طبعا . 

وثارت مشاعرها » وسرت فى بدنها رعدة » وانسدلت عسلی 
. مینیها غمامة فلم تعد تری شيشا » وغمت علیها احساسس‌اتها » 
وثرادت أن نقضی على ذلك القلق الذی تفجر فى أعماقها » فتقدمت 
اليه وضمته الى صدرها » وراحت تقبله فى نهم وانفعال » وسرعان 
ما استجاب لندائها . ۱ 

۰ وعادث إلى فرفتها هادئة » وتمددت فى فراشها وقد اسلت. 
مها ف ا 4 0 وار بداعب جفونها » واذا ا 


۹ 


تکار ها بالسؤال والاحابة عنه 2 وراحت توهم نفسها أن استحابتة 
لها دليل على حبه » ولكن وساوس الشك كانت تبتلع آلاوهام ٠‏ 
ألا وهو انها تحبه وانها تتمنئ آن تقضی ما بقی من عمرها معه ؛ 
اه لو کان اکیر من سته 4 وتادراملی آن بثنق لها » ماش اب 
بأصبعه أن تتبعه ای 
تتمسح به و تضع قبلاتها حیشما تقع » فأوجس سويام 
خيفة » واخذ بتأهب لسماع رغبة جديدة من رغباتها - 
ولفت ذرامها حول رقبته واسندت راسها على کتفه » فراح 
تب سو يلم اش مت الى أهلى » أريد آن از ورهم ۰ 
نقال سویلم فی نبرات هادثة : 
_ هل لك أهل غبری بعد أن ماتت أمك ومات أبوك ؟ ألم تقول 
فقالت وهی تزداد التصاقا به ٠‏ 
انت انع والبرکة » واکنتی آحن الي زبارة کر قبر أبى وأمى ؛ 
وروبة خالتی وأبناء خالتی ۰ 
مب وهل زارك أحد منهم ؟ 


م - ۷ أرملة فلسطين ۹۷ 


فقالت فى صوت حالم : 

- الم ببعثوا الى عر فه ! ٠‏ 

واحس كأن خنجرا صوب الى قلبه » واذا بخاطر يرحف الى 
55 بهسس بانها لا تبغى زيارة قبر آمها وابيها » ولكنها لا تطيق 
فراق الفتى » تريد أن تكون معه » فاهتز كيائه وانقیض صدره 
وثارت مشاعره » وهم بأن بصيم فيها » ولكن ضفك احساماته 
الشدید حسس صوته وكاد بكتم أنفاسه . 

کات افر ةودن E‏ 4 فل “تمي ان باريد 
الملتصق بها وقالت وهی شاردة ببصرها وذهنها معا : 

ب سأسافر مع عرفه وسانتظر حتی تأتی لتأخذنى ؛ ما احمل 
هن » سیعید ایام سعادتي ساخس لك الاحساسات الفامضة 
اللذيلة التی كنت احسها فی الانام الحلوة التی سبقت زفافنا . 

وانفجر مرجل غضب الزوج » فقال وهو بعدها عنه یکتفه : 

HE OS OS 

وافاقت من حلمها » فنظرت اليه بعيون مفتوحة وقالت : 

لاذا ؟ 

فقال والغيرة تنهش فواده : 

قلت لك اننی لا آرید: عرفه فى بيتى » ولا احب أن تكونى ف 
مكان یکون فيه عرفه . 

لذا ؟ 

فقال فى فیظ : 


۹۸ 


لاننى اكرهه .. امقته .. ابغضه .. لا أحبه . 
وضاقت الدنيا فى عينيها ؛ وتحركت مشاعر كثيرة متباينة فى 
افوأرها » فانفجرت قائلة : 
لذا ؟ 
واخس کان سسوطا هوی على وجهه » فقال وصدره بعلو 
و شخفض : ش 
لاله .. لاله .. 
كيانه » فهب واقفا وراح يذرع الفرفة حيئة وذهابا » وهو برتجف 
نخس كانه سینفحر ويتطاير أشلاء » ووحدت فز دوش الفر صسة 
مواتية لاثارته ؛ وارفامه على امانتها لتجد فى ذلك تكئة لفضبها 
رعودنها الى اهلها » فقالت وهی تقف فى طريقة متحدية : 
لانه ماذا ؟ قل . 
فقال وهو بزیحها بيده من طريقه : 
كفي ۱۰۰ سک ۰ 
فقالت فى عناد : 
مساذا ؟ 
فقال فى ضیق ٠‏ 
أوه .. وال ان لم تسکتی لاذهبن اليه الآن واکتم أنفاسه ٠‏ 


14 


جا یت مت 


وکان پذرع الغرفة فى طريقه الى الباب » فأسرعت فردوس دون 
تفكير. الى الساب تسده بجسمها » وقد عزمت على أن تقاوم زوجها 
اذا ما فكر فى مفادرة الفرفة » ولكنه ظل غاديا رائحا وهو يقول فى 
حنق وهو يصرف أنيابه : 

افد سا له روم + 

وجعلت فردوس ترصد حركاته دون أن تلبس بكلمة وقد 


۷۱۰۰ 


4 = 


كان الوقت ضحی » الشقة هادئة لا بسمع فیها الا وسوسة 


آساور 0 وارتطام نحاس بتحاس بين لحظة وأخرى وخرس ماء » 
نقند ذهب سویل الی دکانه » وانطلق عر نه الى تادية امتحانه » 
ودخلت فردوس تفتسل ٠‏ 


كانت فردوس تستحم عقب أن تهب من نومها وقبل أن تعد 
طعام الافطار لزوجها » ولكنها قرات فى عينى زوجها ريبة » ووخزها 
مرات بكلمات مغلفة بدمابة نطقت بالشك الذى بساوره » فصارت 
تنتظر حتى بخرج وتولی وجهها شطر الحمام ٠‏ ۱ 


وانقضت فترة صمت طويلة » کان الکوز فى بد فردوس ‏ ولكنها 
لم تمده لتملأه من الطشت الوضوع تحت صنور الساء » فقد 
شردت ببصرها تفكر » لم يبق الا يومان على سفر عر فه تعود بعدهما 
إلى حياة الحرمان والحفاف » ولن تعرف الحمام الا يوم الجمعة 
اتریل عرق الاسبوع وتبدل ثيابها التى انسخت : 


با تذکرت أنها لن تستطیع ن تذهب الى عرفه فى قريتهم اذا هزها 
الشوق اليه » فقد كانت ثورة زوجها عارمة لا طلبت منه أن تزود 


بلقی بالاتهام فى وجهها ولكن کبریاءه تلجم لسانه ٠‏ 


1۰1 


قال لها مرارا أنه لا يطيق فراقها , وباطالا عبر لها عن حبه , 
أنه صادق فى مشاعره ولكن رقة الكلام ما كانت بقادرة على اخماد 


أنفاس الفول الذى غذاه عرفه بشبابه فزاده ضراوة ووحشية . 
وتدسست الى راسها فكرة » اخلت الدنيا من الرجال ولم بعد 
فيها الا عرفه ؟ ! اذا سافر عرفه فما أكثر الرجال الذين بتمنون 
أن بنالوا.ما ناله عرفه » ولم تفزعها الفكرة » ولم تحاول وادها ؛ وان 
احست عدم راحة ؛ كانت فى اعماقها تفضل أن تدوم علاقتها بالغتی 
وان تقتصر علیها . ۱ 


وفکرت ف سویلم واذا بالعجب بملوها » لاذا بفار کل هذه 


الغرة لجرد شکه بأن هناك شیثا بینها وبين عرفه » انه لم بر شيا : 


أنكره ولکنه احس احساسا غامضا عذبه » ولکن لاذا بتعذب ؟ ان 


عرفه لم بسلبه شيئًا ولکنه استعمل ذلك الشیء الذی لم بعد هو 


بقادر على استعماله . وقبل أن تستريح الى الفكرة وخزها واخز 
من نفسيها راح سالها أكانت تحس ما بحسسه زوجها لو كانت اکر 
منه سنا وهام زوجها على وجهه بلتقط لذاته ؟ واستشعرت ضيقا 
لما صاح فيها صائح أنها ما كانت لتغفر لزوجها ما بفعله وان كانت 
هى غير قادرة على تلبية رغباته .. انها طبيعة البشر . 

ومدت بدها بالكوز فى عسبية اة مام وصوت بدوی فى 
أعماقها : « هذا ظلم .. هذا ظلم .. ما كنت لاختار هذا الطريق لو كان 
زوجى شابا :. ظلم ٠.‏ ظلم » « ا سوئلم او رآنى بين احضان 
راجل غيره ؟ .. يقتلنى وشتله ... سوبلم . بقتل ؟ ولاذا لا شتل . اقد 


¥ 


تال لى : والله ان لم تسكتى لأذهبن اليه الآن وأكتم انفاسه .. 1 
او خاننی زوجی مع امراة لقتلته وقتلتها » اأستحق القتل ۱ 
آنا استحق القتل ؟ ! هذا ظلم .. ظلم » 

ونهضت ترتدی ثیابها وهی تعجب من نفسها وتتساعل عما جعل 
راسها بجیش بكل هذه الأفكار وما كانت تفکر فى شىء من ذلك ؛ 
وما كانت لتندم على ما تفعل » وما كانت تحاسب نفسها » اهيجت 
انكارها أشباح الوحدة التى تترقبها بعد ذهاب عرفه ؟ اتها لا تدرى» 
كل ما ندريه آنها ضائعة قلقة حائرة مضطرية ٠‏ 

واحست رفية فى البكاء » والبثقت دمعتان فى عينيها » ولكن 
٠‏ ناذا تیکی ؟ ! انها تستشمر رهبة » رهبة من شىء غامض » انها 
خائفة وما كانت تعرف الخوف من قبل » انها لتنساب من جوار 
زوجها فى هداة الليل لتذهب الى عرفه دون أن تختلج فيها خلجة 
رهبة » فما بالها تضطرب الساعة وليس هناك ما تمابه ؟ ! 

وجففت راسها بالنشفة » وكورت شعرها ثم لفت المنشفة حول 
راسها »> فبدت كالعمامة التى تلف على شاهد الفریح » وفتحت 
باب الحمام وقبل أن تجتازه سمعت طرقا على البابه » فصاحت : 

_ حاضر . 

وذهبت الى الباب و فتحته قألفت ام نميم تنظر اليها طويلا: 
وتلتمع عیناها الضعضتان ببریق خبث » وتنفرج شفتاها عن نم 
لیس فيه الا ناب واحد طویل » ثم تقول 


۱۰۳ 


ب نعيما .. صباحية مباركة . 

وقالت فردوس وهی تفسح لها طريقا : 

أنعم الله عليك .. تفضلى . 

وتقدمت ام نعيم فى خطوات بطيئة » كانت ترتدى جلبابا اسود 
فضفاضا وعلى رأسها طرحة سوداء صار لونها زبتونيا » وظهرت 
انها فى السبعين من عمرها ومع ذلك لا تقر فى بيتها » تنتقل من 
بيت الى بيت حاملة الأسرار التى تبعثرها هنا وهناك » لذتها الوحيدة 

ی خيالها » وما كانت تلتفظ الا الفضائح والمصائب والعاب . 
وتلفتت وقالت فى حسد : 


سد ربنا بمتعك بشبايك . 
وانفرحت شفناها عن نابها الطويل » وقالت : 
ل وال قلبى بحبك لانك بتيمة مثلى وبنت حلال » روحى الله 
00000 یسترله دنيا وآخرة با فردوس يا بنت زكية .` 
۱ ووصلتا الى غرفة عرفه ودلفتا اليها » وجلست ام نعيم على 
الأرض » ومالت فردوس علیها تحاول رفعها وهی تقسسم قائلة : 


ولق توت رز لین مان اه 
E‏ وحياة النبى الى زرته أنا مرتاحه . 


ب اترفعى با شیخه . 


۱۰ 


مرتاحه والنبى روحى الله بريحك وسترك دنيا وآخرة ٠‏ 
وجلست فردوس امام مرآة الکنسسول ورفعت المنشفة عن 
راسها » واخذت تسرح شعرها الاسود الطويل » وام نعيم ترمقها ' 
فى حسرة » تحاول أن تغريها بنظراتها » وقالت * 


ابه .. ذهبت آنامنا » كانت ایام جميلة ولو أنها كانت قصيرة » 


كان الرحوم لا بترك شعرى بجف آبدا » ما ان أخرج من الحمام 
ختی بعیدنی اليه مرة ثانية » كنت أحب أن أصلى ولكن ما كان 
بترك لى وقتا للصلاة ٠‏ 
وضحكت فردوس ضحكتها المنغمة الزاخرة بالنداء وقالت : 
آما كان له عمل غيرك ؟ 
فقالت ام نعيم وهى تطوح ذراعها : 
_ كانت دکانه تحت البيت » وكان کالکوك صاعدا هابطا 
لم يكن آدمیا كان وحشا . 
وصمتت أم نعيم قليلا ثم قالت : 
ب الله برحمه وبجعل أراضيه الحنة .. 
فقالت فردوس وهی تضحك : 
ب اطمئنی انه من اهل الجنة . 
فقالت أم نمیم وهی ترمقها فى' استخفاف : 
بت وما أدراك ؟ 
_ لانه مات شهیدا . 


ب مات وت ركنى صغيرة ٠‏ 

ولاذا لم تتزوجی بعده ؟ 

ب قلت امیش لاولدین ولا أقهرهما » حرمت نی ودبیتهما 
ولا كبرا تزوحاوترکانی وحدی » آه او كنت اعرف مااهدرت شای 

فقالت لها فردوس وهی ترمقها فى الراة : 

انافقة علی ما EEE‏ 

فقالت أم نعيم فى حسرة وان تظاهرت بالزاح : 

لو كان فى رآسی عقل ما قبلت أن آعیش بلا رجحل حتی تجف 
عروقى .. ۲ ۱ 

روحى الله يمدلك فى عمر العم سويلم ويروى لك عروقك . ۱ 

ومالت فردوس برأسها وضحكت » وراحت ام نعيم تتحول فى 
الغرفة بعيئها » فرآت حلباب عرفه معلقا » فالتمعت عيناها بیرق 
خبث وقالت : 

آما زال العم سويلم عرقا 3 

فقالت فردوس وهی تنهض : 

ا عرق كته ام تا از وف 

وعادت آم نمیم تنظر الى جلباب عرفه وقالت : 

الفقة احمدی الله علیها » ما حنّت لزبارتك الا ووحدتاك 
رفو الا : ۱ ۱ 

وصمتت قليلا تغالب الكلمات التى تتراقص على لسانها ) 
ولم تستطع أن تكبحها ولکنها غيرتت اتحاهها » قالت : 

ب وکیف حال عرفه ؟ 


0 


ونظرت فردوس اليها تتفحصها فى ريبة » فألفتها مطرقة » انها 00 
تعر فها داهية تريد أن تجرها الى ما تبغى لتدر بقصتها مع عرفه على 
بيوت الجيران » فراحت تتحدث فى روبة وتزن الكلمات قبل ان 1 
شوه بها قالت : ۱ : 

_ يخير ٠‏ وسیسافر بعد غد ليفود الى آهاه . 

- ولاذا هذه المحلة ؟ 1 

- وما الذی بقیه بعد انتهاء الامتحان ؟ ! ۱ 

واسبلت ام نعيم عینیها » كانت هذه عادتها كلما وخزت وخزة 
كانما كانت تخشی ان تکشف عیناها سريرتها ؛ و قالت : 

ان ساعد العم سوبلم فى الدکان ٠‏ 

وهمت بان تقول : انه لا بزال صغيرا » واكنها احست أن العجوز 
ستسخر من قولها » وانها قد تنفذ من ذلك الى السوال عن سنه . 
غمز » قد بعود بها الى الحديث عن عرفه »© فقالت ۰ 

ب العم سويلم رجل طيب واين حلال ولکننی فى حبرة من أمره 
هذه الأيام ۰ ولزمنت الصمت لتثیر فى فردوس رغبة کشف سر الزوج 
فى اهتیام : 1 1 


1۰۷ 5 1 5 ۱ 


رم جمد لمم ب م wT eg i‏ بو سمو سمه تومي سور و ی E‏ 


فقالت آم نعيم فى صوت فيه رنة آسی متكلفة : 

س سيره مع سرحان ٠‏ 

فقالت أم نعيم وقد أسسلت عينيها: 

ألا تعرفین سرحان ؟ انه بعيثر على قتل الناس . 

ب لعيشر على قتل الناس ؟ 

ب نعم . من له غريم يوجره لقتل غريمه . 

ب ومتى بقابله سويلم ؟ 

وأين سکن ؟ 

فى البیت التهدم الجاور للفرن . 

بت آی فرن ۰ 

الفرن الوأقعة خلف دكان العم سو بام : 

وهمت بأن تسألها عن العلاقة بين زوجها وسرحان » ولكنها 
حزرت كل شىء » قال لها سوبلم انه سيقتل عرفه بوما » وها قد 
جاء اليوم » أجر محرما ليقتله » ولكن لاذا لا شتلها هی ؟ ! انه أعجر 

وتفتحت ٫نفس‏ أم نعيم » س‌ها آنها غرست فى نفس فردوس 


۱۰۸ 


القلق » وزاد فى سرورها تلك الافکار التى راحت تتجمع فى رأسها 
حول فردوس وسويلم وعرفه » ستجد قصة مثيرة تدور بها على 
ببوت الجيران » وضاعف من غبطتها أن القصة تروى فضيحة جنسية 
وهی ثشتهی كل حديث بقودها الى الجنس حتى تغرق فيه ٠‏ 

. وانطلقت ام نمیم تتحدث » وفردوس لا تفقه من حديثها شيثا » 
كانت مشفولة بالتفكير فیما تفعله لتنقذ عرفه ۰ 


۱۹ 


em oe ١‏ بع للدم سرت سس arana‏ سوسس سويب وجي نديد جو 


ع هت 


ناض قلق فردوس بعد أن تيقنت من أن حياة عرفه فى خطر : 
لد دفعت الغيرة الشيخ الى أن بکتری رجلا ليتخلص منه ؛ وراحت 
ال فکار تتزاحم رأسها » كانت تقلب الرأى فيما تفعله لتنقذ الفتی : 
فقد غزمت على الا تقف مکتو فة اليدين . 

دار بخلدها أن تجابه سویلم بأوهامها » تقول له انه اجر سرحان 
لیفتال عرفه » فلا يسعه الا أن بنهار أمام الفاجاة . سینکر ما دير 
ويتملص من التهمه وسمل على تحميد مؤامرته بعد انکشاف أمره .. 
ولكن ماذا يكون الموقف لو أخذته العزة وثار وحطمها فيما يحطم ٩‏ ! 
ماذا لو ألقى فى وجهها اتهاماته وطلقها وراح بوسع الأرض اذامة 
بما بينها وبين الفتى ؟ !لا ۰ ان محاولة الوقوف فى وجه سويلم الحاقد 
الثائر المطعون ليست بالرأى » ولكن ما الرای ؟ اتترك الفتى يقتل ؟ 

وارنحفت وثارت دماژها حارة فى عروفها » وزاد خفقان قلبها , 
وراج يهمس فى نها هامس يقول : آهون على أن افضح من آن 
بقتل عرفه » ليت الناس کلهم: يعر فون ما بينى وبینه ويترك فى . 

وراحت تذرع الغرفة وهی مطرقة » وتدسست الى رابا 
ذكرة الذهاب الى سرحان فى وکره وتهدیده بانها على علم بما هر 
مقبل عليه ؛ وان حبل الشنقة بنتظره لو أصيب الفتی بمکروه . 
تری آبر ضيح مجرم لهذا التهديد ؟ وماذا تفعل لو سخر منها و قال 


۱۱۰ 


ها انها ا تستطیم آن تشی به لان معنی ذلك وقوفها امام الحکمة 
واعلان فضیحتها على اللا . ستقول له انها لن تخشى الفضيحة بعد 
فتل عرفه » فلن کون لها شىء بعده .. واذا لم بخضع لتهديدها 
وقتله فماذا تفعل ؟ أتشى به وما الذى ستجنيه بعد قتل عرفه ' 

YD‏ ان بقتل عرفه » ان اترکه للموت آبدا » سالتمس من 
9 أن بت رکه شبابه واقسم له اننى لن أحاول أن أعيده 
البيت او اذهب الى قریتنا » ابقبل سويلم هذا ؟ لا ٠لن‏ بقبله ۱۰ 
شاه الآن وحسب ؛ وانه ليقدم على القتل محرد الشك ؛ » وان 
بو سلى اليه سیو کد آوهامه .. الويل لى ماذا أفعل ؟ ٠٩‏ 


وراحت تقطع الغرفة جيثة وذهابا وفى وجهها حيرة » وفی رأسها 
"لکار كثيرة ؛ وفى قلبها قلق وخوف » وبدا اليأس يتسرب الى تیانها 
ناستقر رأيها على أن تذهب الى سرحان فى وكره وليكن ما يكون 

وارتدت ثوبا اسود فضفاضا وأسدلت على وحهها نقابا أسود » 
رانطلقت ماخوذة » تحس کانها تعيش فى غيبوبة » ولولا ضربات 
فليا الشديدة »> لحسست انها فى حلم من الاحلام ۰ 

وانسابت فى الطريق وقد وسعت من خطوها »> فالشاعر المتفجرة 
فى صدرها تدفعها دفعا ق سيرها » واللهفة على مقابلة سرحان > 
ومجابهة الحهول الذى يترقبها ووضع حد للخوف الذى بنتابها 
عر ساعن ۱۳۲ 


ا ان اعلان o‏ » انها تعيش الساعة لهذه الامنية 
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فاذا اخفقت فى ثنى سرحان عن عزمه » فليس أمامها الا أن تذهب 
كر لي يا Es‏ اناه فى الخطر الذى 
ينتظره ۰ لن تترکه أبدا بلاقى اموت وحده . 

ووصلت الي الفرن فتمهلت وراحت تتلفت زائفة البصر » 
وثبتت غیناها على البيت التهدم بجوار الفرن » فکاد قلبها بنخلع 
من بين ضلوعها » وتسمرت فى مکانها برهة » وطافت بها رغبة فى أن 
تولی الادبار » ولکنها وأدت ضعفها » وتقدمت من صبی صغير وقالت. 
له وهی تشير الى البيت التهدم 

ب أهذا بيت سرحان ؟ 

نقال الصبی وهو پتفرس فیها فى دهش : 

ت العم . 

ب 

فى ول غرفة علی اليمین . 

ب آهو موجود الآن ؟ 

س لهم ۰ 

س وحده ؟ 

ل اظن ذلك . 

ولت آطراف شجاعتها ومشت صوب البیت التهدم 4 وال 
پرمقها فى استغراب » وهبطت فى درجتين » وسارت فى دهلیز رطب 
مظلم » انبعشت منه روائح روث البهائم » وبلفت اول غرفة على 
أليمين » فو قفت فلیلا حتی تعتاد عیناها على الظلام » وحتی تلتفظ 
انفاسها. ۱ 


۱۲ 


وطرقت باب الغرفة فى اضطراب » ومرت لحظات كلها قلق » 
واخیرا فتح الباب » واذا برجل طويل » عريض الكتفين » عارى 
الصدر » غزير الشارب يملا فراغ الباب ويتطلع اليها فى استغراب > 
فسرت فى بدنها رعدة » ولکن سرعان ما قبضت على مشاعرهأ بيد 
من حدید ٠‏ ۱ ۱ 

وظل سرحان بنظر اليها مليا بحاول أن بخترق ببصره ذلك 
النقاب النسدل على وجهها » ثم قال وهو یفنخ لها طريقا : 

- تفضلى . ۱ 

وتقدمت خافقة القلب » ودارت بعينها فى المكان فلم تحد 
الإ فراشا قذرا كوم على الأرض ومقعدین من مقاعد المقاهى الخشبية 
الطو د بلة العالية » وذبالة علقت فى مسمار دق فى الحائط . 

وأغلق الرحل الباب 4 وتقدم وهو تمسح شفتيه بأصيعه كأنما 
556 لمابا سال“ واشار الى المقعد الخشبى السليم وقال : 
ع تفلن .+ 


وبقیت واقفة اس منتصسة » وقالت ٠‏ 


فقال لها فى انکار : 


۱۱۳ ۱ oe 


سرن :انت 

هذا لا بهمك . 

e‏ وما الذى أدراك یما یت وین سو بام 

فقالت وفك اتسسعت عیناها ) وراج حسدر ها تعلو و فضخفض : 

ان أصيب الفتی بمکروه ستقتل . 

فضحك فى اسنخفاف وقال : 

لم بخلق بمد الذى بقتلتی . 

ومسکت خصلة من شمرها وقالت : 

أقسم نهذا انك ستقتل اذا قتل عرفه . 

فقال فى انفمال : ۱ 

من ذا اللی می » الت ؟ ! عشت حتی. را امراة 
تتوعدنی ! ۱ 

واحست انها بدات تملك ناصية المعركة » فقالت فى ثقة : 

ب اذا كان سويلم قد دفمك الى هذا بماله » فانا استطيع ان 
أغرى رجالا على قتلك بنفسى ؛ ما اكثر الذين بتطوعون لقتلك #ناء 
فاحس طلائع هزیمته ؛ ودأى أن بستغل الظرف ليقلب اندساره 
تصیرا ) ندنا منها وقال وهو ينتسم فى خبث : 

ل آنا على استمداد أن اقبض الثمن الآن » وان انقض اتفاقی 
ی ۱ ۱ 


۱۹ 


ود بده ليجذبها اليه ويضمها الى صدره » ولكنها دفعته فى 
قوة » فقال فى حنق : ۱ 

اتر فضین ؟ 

العم ۰ 

)اذا ؟ مادمت على استمداد لدفع الثمن ؛ فما الفرق دين ان 
تدفعيه لی أو تدفعیه لغیری ٠‏ ۱ 

- لاننی لا اثق فيك . 

- اقم لك اننی سانفذ اتفاقنا ٠‏ 

وعاد الیها مرة آخری ليضمها اليه فدفعته فى شدة وهی تقول * 

حذار أن تدلو منی ٠‏ 

نقال فى غضب : 

اذن سیقتل » وان احرم رجلا من أن يقضى ليلة معك ٠‏ 

فقالت وهی تتجه الى الباب وتفتحه : 

الال أن قطي 


وخرحت وهی تعحب من لها . 


١8‏ س 


استيقفل عرفه فى البكرة » وارتدى ثیابه وحمل بفدو وبروج 
فى الغرفة يتعجل الزمن » ويرنو الى حقيبته الصفراء والصرة 
الوضوعة على الكنسول فيمتلىء نشوة > فان بنقضی اليوم حتى 
کون بين أمه وأبيه وأخونه . 

نی :تعلق ا ا وکرو :ويه درا یه ن 
خیاله بقدم لامه قطعة القماش السوداء التی اشتراها لها » نیفیض 
وجهها بشرا » وسطی لاخوته الذین التفوا حسوله اللعب الريفية 
البسيطة المتواضعة التی خططت بالاحمر والابیض » فیتمالی 
صیاحهم فرحا » وبهدی لابيه سبحة سوداء فیدعو له بالهداية . 
وسرت الحماسة فى صدره » فنهض وعاد بذرع الغرفة حيئة وذهایا . 

وجاءت فردوس تدعوه لتناول الطعام » فالفته قد ارتدی ثیابه 
وتأهب لسفر ء فائقبضت ۰ سنساء‌ها لهفته علی الذهاب ‏ انه 
لا بريدها » لا بحس بها » بتعجل اللحظات لینطلق » انه سینساها ‏ 
لن نذكرها بینما هو فى خيالها لا بريم » وقالت. فى مرارة : 
ب لاذا هذه المجلة ؟ الساعة الآن السابعة ولن بتحرله القطار 
قبل العاشر ة . 

- أحس شوقا طافيا الى أهلى » لیتنی آذهب الآن . 

واستولت عليه فكرة الخروج فاتجه الى حقیبته بحملها » 
فقالت له : 


۱۹۹ 


- ماذا تفعل ؟ 
انن ذاهب الى الحطة : 
_ لا زال امامك ثلاث ساعات ؛ اتقف ثلاث ساعات تنتظر 
القطار ؟ ! 


فقال وهو ببتسم : 
- ان أضجر أو اتململ 6 ساتون راضيا ما دامت رحلی قد 
نذأت ٠‏ 
فقالت وهی تملا عینیها منه : 
تعال افطر » ثم افعل ما ترید . 
وسار عرافه الى حيث وضعت الطبلية » وسارت فردوس خلفه 
.وهی منقبضة » بملاً جوفها قلق وخوف. وحزن وانکسار » ووقعت 
“ميا عرفه على سویلم الجالس الى الطبلية فحیاه وجلس » وجلست 
فردوس "وهی مشغولة بالافکار التی آخذت تتدفق الى رأسها » 
والشاعر التى راخت تزحف من هنا وهناك ویضیق بها صدرها . 
نکرت فى ذماب عرفه الآن فحبذته » فذلك بضیع على سرحان 
فرصته » اذا كان ما انفك مصرا على أن بصرع الفتی » انه سیتربص 
له قبل موعد القطار بقلیل » فاذا ما انطلق الساعة » سیفلت من 
.قبضته » وقررت أن تغری عر فه بالذهاب » فقالت لزوچها ٠‏ 
بت ,عرفه برید آق: بدهب ان : 
فقال سويلم دون أن برفغ راسه : 
_ لا . قلت لعليوة أن ب نجهز « الكرتة » » ليوصله الى الحطة ٠‏ 
فقال عرفه : 


۱۳۷ 


جد ی هت انش لفات اوی على تشر 

كان سوك وهر ‏ بحافة ان« یندی هادا 

الجر شدید اليوم ٠٠‏ 

فقالت فردوس وهى تنظر فى قلق : 

_ ما زلنا فى أول النهار . 

فقال سوبلم وهو يمد بده الى الطعام : 

لا احب آن يصاب بضربة شمس فى الیوم الذى سيعود فيه 
الى اهله . 

وهمس فى نفس فردوس هامس يقول : ولکنك تحب أن بصاب 
' بطلق نار » وألا بعود الى اهله . 

وساد السمت وشغل کل منهم بأفكاره عن کل ما حوله » کات 
فردوس تفکر فیما تفعله لو عاد علیوه وقال أن عرفه قد قتل . 
انتهم زوجها بقتله ؟ وماذا ستحنی من هذا الاتهام ؟ ستخسر عر فه 
زالزوج مغا » واذا اقفلت فمها وازمت الصمت کیف تعیش مع رجل 
تعرف أنه قانل » وقاتل من ؟ عرفه . ۱ 

ووسوس فى جوفها صوت بقول : وهو كيف یعیش معی فى بیت. 
واحد وقد لوئت شرفه ؟ 


وهب صوت آخر بصیح فیها : لا . انه شك وحسب ) انه 
لين على بقين » فلو أنه رای شيا لا بقى معی لحظة » آما آنا فاننی 
وائقة من انه هو الحرض على قتل الفتى . 

وخطرت لها فكرة أن تنهض وترتدى ثيابها وتنطلق مع الفتى ' 
الى الحطة تحميه ؛ ولكنها فطنت الى أن سويلم لن يوافق على 


١18 


ذهابها »> سیسفه رغبتها ويرفضها رفضا » وظلت فريسة للافكار 
الساننة الزاحفة الى رأسها دون انقطاع . 

وشرد سوبلم بخياله » وتمنى او أن عرفه سافر ليلا لكان قتله 
اسر » ولکنه اخذ يطمئن نفسه أن سرحان لا يأبه بليل آو نهار » انه 
ماكر » يقتل فى الظهيرة ويروغ كالثعلب ٠‏ 

واختلس نظره الى الفتى الذى حكم عليه بالاعدام » فاذا بغضبه 
نتحرك:؛ ودماژه تفور » ومقته بسرى فىعروقه كالصديد » وتعفنت 
روح الشيخ » فلم تنبت فيها خردلة من شفقة . 

وظل عرفة متهلل الاساریر » انه يرى امه وهی تضمه الى 
لها الحنون » واباه بربت على ظهره» واخوته پلتفون حوله - 
بسفون اله وهو سرد علیهم حياة البندر . ويرى الطرق الضیقه 
الحبيبة الى نفسه » والحقل والساقية ورفقاء صباه وحمرة الشغق 
ساعة الفروب ٠‏ ۱ 

كانت نفسه مسرحا لحنین رقراق طاهر »وحنان ملائكى لايدنسه 
رغبة جامحة ؛ ولا لهفةعلی فتاة من فتيات القرية اللائى كن 
بشارکنه لعبته الفضلة > فقد كان غارقا فى الجسد » يهفو الى غذاء 
روحی بعد ان نضبت ذخیرته من أحاسيس الحب العفیف ۰ 

وانتهوا من أفكارهم وعاد عرفه الى غرفته ينظر الى حفیبنسه 
وسرة الثیاب فى شغف > تراوده فكرة أن بحملهما وينطلق ولكنه كان 
يعنصم بالصبر حتی لايقضب الشیخ فى آخر بوم له ق ببته : 

وراح الو قت يمر وئيدا وئيدا » وكل من.عرفه والشیخ وفردوس 
تعصحل مروره لیقفی على التوتر الذی بعیش فيه » وأخيرا ارتفع 

۱۱۹ 


رن جرس « الكرته » ۰ فتفتحت نفس عر فه فرحا » واتقيض صدر. 
الشیخ » وانخلع فواد فردوس هلعا » وكاد بفلت منها زمام أمرها' 
وتند منها صرخة . ۱ 

ا 
ضلوعها كجناح حمامة » وقابلته وهو مقبل وقد حمل حقيبته وصرته) 
فاستشعرت رغبة مستبدة تغريها بضمه وتقبيله » ولکنها قاومت 
تلك الرغبة وقالت فى صوت متهدج تخنقه العبرات . 

جح ال ار 

وافسحت له الطزیق ووقفت ترنو الیه من خلال دموعها الى 
انبثقت تملا مآقيها » ولم تعد تری ششيئًا » فسبحت عبراتها بظهر " 
يدها » وراته وهو بتجه الى باب الشقة » فأسرعت اليه وهمست : 

۵ ونان‎ AES 

ووضع الحقيبة على الارض ؛ وانطلق الى غرفة الشیخ » وقال 
وهو يمد له يده مصافحا : 

- من اذنك يا عمن . القال على خر ٠.‏ ء 

وصافح الشيخ الفتی فى فتور » وهم بان يقول له : « مم 
السلامة » » ولکن خرارة مقتسه صهرت الکلمات فتبخرت على 
شفتیه » ولم یفطن عرفه الى وداع الشيخ الفاتر » ولم بابه به “وعاد 

ومر بفردوش وهو یکاد لا بحس بها “وحمل حقیبته وسار واذا 
بفردوس تسرع وتفثح له الباب وما ان بخرج منه حتی تتبعه 
وتجذب الباب خلفها وتخف اليه وتقبله قبلة خاطفة » وتقول : 


۰ 


ات ۱ 
الذدی بغادر سحنه لاول مرة » ووقفت فردوس عند رأس السلم 
تنظر اليه وفى قلبها لوعة وفى نفسها حسرة وف عینیها دموع ؛ ولم 


ووضع عر فه حقيبته وصرته فى « الكرته » وقفز الى جوار عليوه 
خفيفا ؛ وملا رئنیه بالهواء ثم زفره فى راحة » وقال لبطمتن نفسه : 

الى الحطة . 

وانسایت « الكرته » صوب المجهول . 

وعادت فردوس الى حيث كان سوبلم » كان القلق باديا علیها» 
نطرق ثم ترفع رأسها وتتلفت وتأخذ فى التململ » ولا تلبث أن تنهض 
وتغدو ونروح فى الحجرة دون أن تفعل شنا ثم نعود لتحلس وتطرق 
وتتلفت »© ولولا انشغال الشيخ بالأفكار الطاغية التی تتدسس الى 
رأسه » والشاعر القاسية المزمجرة فى ذاته لفطن الى اضطرابها . 

ولم تطق الکث فى الغرفة فقامت وانطلقت الى غرقة لها 
شباك على الطريق وراحت تنظر من خلالها شاردة » وقد نبتت فى 
راسها هواجس كثيرة » راحت نتساءل عما تفعله اذا عاد عليوه 
وصاح ان عرفة قد قتل » أتجرى فى الشبارع محلولة الشعر تصيح 
کالجنونة ؟ آترتدی عليه ثیاب الحداد ؟ اتقول لزوجها انها تعام أنه 
هو الحرض على قتله ؟ اتنتقم لعرفه وتقتل سویلم ؟ اتنفذ وعیدها 
رای افیا بخصلة من شعرها آن سرحان سيقتل اذا 


۳۳۹۱ ۰ 


أصيب الفتى بمکروه » فأين ذلك الرجل الذى يقدم على قتل مرحان 
لقاء ليلة معها ؟ !. 

. واحست أن سرحان سيسخر من تهديدها » فتقاصرت نفسه» 
واحست رهبة نكاد تکتم انفاسها » ولکن آیقدم سرحان على القتسل 
بعد أن تیقن اننی اعرف نوایاه ؟ الا بخشی أن بدفعنی اليأس الی‌البوح 
' بكل شىء ؟ آه لو ركب سرحان راسه وركبت راسی ٠!‏ 

واحست حركة خلفها فالتفتت فرات سويام قد اقبل شاردا : 
وذهب الى الشباك والقی نظرة فاحصة على الطریق » فقد جاء 
يتنم الاخبار مثلها » وکلاهما كانت آماله معلقة بعودة علیوه » وان 
تباینت الآمال کل التباین وتنافرت الرغبات ٠‏ 

وساد بینهما صمت قاتل » حتی كان کل منهما بخثی أن سمع 
خر دقات قلبه » وصوت انفاسه » ويقرأ ما فى نفسسه من مشاعر ۱ 
وافکار » وراح الزمن سیر سير السلحفاة » فيزيد من الالام الجائمة 
على ضدریهما > ويوسع فى هوة الهلع التی حفرت فى آعماقهما . 

وارتفع رنين جرس « الکارته » فسذهبت نفساهما شعاما 
وانسفت عیونهما رمبا » وانبهرت انفاسهما » واخس کل منهما أنه 
نكاد آن ینهار ۰ 

ووضلت الکارته الى البیت » ولم سونلم اطراف شجاعته »واطل 
من الشبالد » وهو يبحمل نفسه على ذراعيه احملا وقال فى صوت 
آجشس مضطرب : ۱ 

هيه یاعلیوه . 

ورفع علیوه راسه وضاح فی ضوت هادیء : 


۱۳۲ 


وصلته پالسلامه : 


وتبخرت مخاوف فردوس ؛ وزحف الاطمشنان فى جوفها » ثم 
راحت فرحة تمربد فى آعماقها ؛ ولم تقو على کیت مشاعرها »قذهبت 
ی زوجها تضمه وتقبله ٠‏ ۱ 
وأبعدها سوبلم عنه فى عنف ووقفت فردوس ترقيه وعلى” 4 
شفتیها بسمة » أساريرها منبسطة » فقد سرها تجاقعر فةوانتصارها 1 
ملی سرحان » وتدفقت الدماء حارة فق عروق الزوج » وعصفت به ‏ " ۱ 
ثورته فاذا به يمد بده الى کرسی قريب ویرفعه ثم بهوی به على 
راس فردوس وترنحت وسقطت على الأرض. ؛ والكرسئ برتفع فى 
ألهواء ليهوى عليها » واستمر بضرب ويضرب ویضرب حتى صارت 
احثة هامدة ؛ وهو مستمر فى ضربها دون أن بحسن مما یفمل شيئًا . 3 


¥ 


مت زان ليده 


ألو » اليونسكو .. آرجو محادثة الآنسة سميحه من فضلك ٠‏ 


ورفع سماعة التليفون عن آذنه » وراح يتلفت فى المكان » كانت 
هذه أول مرة بفادر فيها مصر » فكان بحس احساس البهجة الذى 
بحسه الطفل اذا ما تفتحت‌عیناه على شىء جديد » ولح سيدة اجنبية 
ترتدی وبا ابیضه نحيلة الخصر جدا » ممتلثة الأرداف منطلقة فى 
ردهة الفندق کفزال یه ف دلال » فجعلّ بتبمها بعینیه الجائمتین 
ولولا أنه بنتظر محادثة الآنسة سمیحه » لتبع الجمال واقتفی آثره » 
فهو ستشعر لذة بتقليب وجهه فى الاحسا التناسقة الزاخرة 
بالانوثة الصارخة بالحاذبية . : 

وعاود وضع سبماعة التليفون على آذنه » وملا خياشيمه عبير 
نفاذ وبفریزته اکتشف اقبال انثى فالتفت » ووقعت عيناه على 
ظهر عار حتی الخصر » وارداف بلا بروز وساقين نحیلتین » فعض 
من بصره فى اشمئزاز وهمس فى جوفه شیطانه : « انها لوح عجين » ۰ 

وجاء صوت انثوى بسری فى اسلاك التلیفون يقول : 


ی 


'فأرهفت حواسه وقال فى اهتمام : 
انا همام حمدى » صديق فكرى ؛ حثت الآن فقط مب 


ن 


القاهرة » وقد حملنی تحياته وهدية » انها معى هلاق فن فق 
الودان . 0 

حمداله على السلامه » وكيف حال فكرى ؟ . 

س بخير » و .. ويتعجل عودتك . 

هانت .. كلها ثمانية اشهر .. متى استطيع أن اراك ؟ . 

فى ای وقت ونی ای مکان . 

سامر عليك فى الفندق فى الساعة الخامسة ظهرا » ابوافقك هذا 


اماد ؟ . ٠‏ 
أى وقت يوافقنى : فلا عمل عندی اليوم ولست مرقطا 
بمواعيدك . 2 ۰ ۱ 
_ شکرا والی اللقاء . 
مم السلامة . 


ووضع سماعة التلیفون وعاد الى غرفته وهو يفكر فى سميحه » 
انه لم برها من قبل » كل ما يعرفه عنها أن صديقه فكرى خطبها 
بوم عادت الى مصر نقضی اجازتها وأنهما اتفقا على الزواج بعد 
انتهاء عقد عملها فى ليبيا. . 

واقترب موعد حضورها فقام وارتدى ثيابه ثم خرج ينتظرها 
فى غرفة الاستقبال » ومرت به اکثر من سسيدة » وكان بتفرس فى 


كل قادمة . كانت كلهن اجنبيات » وما كان يستطيع أن بفرق بين 
الابطالية والألمانية والأمرركية . 


١ 


۱۳۹ 


وظتها هی فقام اليها يستقبلها ثم اتضح انها ليست هی › فالكيش 
ومشى فى جوفه خوف » وفكر حتى اهتدى الى أن خر ما بفعله ان 
تهب ان نکش الاستشال ای الفتنق ویقول لراففت .ان آلزی 
لا بسرف من اللغة العربية حرفا أنه فى غرفته وساله أن برسل فى 
طلبه اذا ما سال عنه احد . ۱ 

وحبس نفسه فى غرفته » وارتمی فى الکرسی الوحید الوجود 
وراح بعبث باصابمه فى الشريط الحریری الذی لف حول الصندوق 
الای حمله بين يديه فى حرص من القاهرة الى طرابلس وهو یفکر 
كيف بتصر ف اذا ما جاء اليه من بخبره انها قد اقبلت » ابدهب‌اليها 
بحییها ثم سستأذن منها فى العودة الى غرفته لاحضار الهدية ؛ ام 
بحمل الهدية ممه ویقدمها اليها عقب مصافحتها والترحیب بها ؟ 
وظل حائرا مدة بناقش الفکرتین وبوازن بینهما ؛ ان من الأليق أن 
بقابلها ویحدئها عن فکری ثم یقوم وبحضر الهدية » ولکن بای حق 
يبيج لنفسه أن پجلس اليها ویتسامر معها ؟ ان كل ما هو مطاوب‌منه 
أن يقوم مقام ساعی البريد » نترك الرسالة ثم ينصرف مشکورا . 
وقبل آن سستقر على رای سمع طرقا خفيفا على الباب » فنهض 
وذهب فالفی خادما أمامه بمول له : 

الاقسة سمینحه تنتظرکم فى الصالون . 

فقال فى انفعال : 

ب قادم حالا . 


وعاة إلى حبك كان الستوق وة فى خرس ام الى مسرم 


۱۳۷ 


ووقف عند باب الصالون ونظر فوقعت عیناه على شابة بیضاء 
قد عقصت شعرها الذهبى على شكل تاج بمیل فى دلال الى اليمين 
عند منبته فرق فى الشعر الحرير » يزين وجهها عينان واسعتان 
زرقاوان نجذبان اليهما الأنظار ویحرکان فى النفوس احساسات 
الرضا والاشراق » ولحته ورات الصندوق الذى بتأبطه فنهضت 
لاستقباله وقد رفت على شفتيها بسمة ترحيب » كانت متوسطة 
الطول » بديمة التكوين » لو رآها فى الطريق لا خطر له على بال آنها 
نكري ولظتها مین كاك السيننا لامریکیات::.. 

وقالت وهی تخطو نحوه بضع خطوات : 

مرحبا بك فى طرابلس . 

ومدت بدها اليه فصافحها فى ارتباك » وهو بقول فى اضطراب : 

ب أهلا وسهلا .. كيف حالك ؟ . 

وعادت الى مقعدها وجلست وجلس فى مقعد قريب منها »وظل 
صامتا برهة » بهره جمالها وقالت لتذيب الثلج الذى بدأ الحرج 
سلوره حول الصمت الذى ساد بینهما : 

ب أهذه أول مرة تزور طرابلس ؟ . 

فقال وهو ببتسم : ۱ 0 

بل أول مرة آفادر فيها القاهرة . 

د طرابلس مدينة جميلة على الرغم من هدوئها » ستعجبك . 

الشوارع التئ مررت بها وآنا فى طریقی من الطار الى الفندق 
ادهشتنی . لم آکن أظن آننی سأجد فى طرابلس مثل هذه الشوارع . 

ساحوس خلالها غدا . 


۱۳۸ 


فقالت وهى تخرج علبة السجائر من حقيبة يدها : 

_ غدا أجازة عندى » فما رايك فى أن أصاحبك لاريك معالم 
الدينة » وحتى لا نغبن اذا ما فكرت فى شراء شىء ٠‏ 

وقدمت اليه علبة ااسجاثر فأخذ سيجارة ووضعت سيحارة بين 
شفتیها وأسر ع باخراخ قداحته ومال نحوها يشعل سيجارتها وهو 
غارق فى النشوة » وفال : 

ب شکرا ۰ لا آرید أن آتعبك . 

لا تعب اطلاقا » سیارتی معی وأنا فى خدمتك ٠‏ 

ووضعت ساقا على ساق » وألفی عينيه تتجولان فى ساقيها 
العاجيتين ونستقران على قدمها الصغيرة وحذائها الأبيض الأنيق 
وضايقه آنه بتفرس فى جمالها فرفع بصره اليها وقال : 

آنا عاحز عن شكرك ٠‏ 

وقدم اليها الصندوق وقال : 

تفضای ۰ 


البشرة » فى عينيه حيوية » ولا بتجاوز بعد السابعة والعشرین > 


وقالت ؛ 
شکرا لك » أتعبناك ؟ ۰ 
فقال فى حماسة : 
ب ادا 


ووضعت الصندوق فوق ركبتها 2 والتقت عیناه بعينيها 


م - 4 أرملة فلسطین ۱۳۹ 


الواسعتین فاضطرب واراد أن يقفى على ذلك الانفمال الذى بدا 
بحس انعکاسه على وجهه » فقال وهو يبتسسم : 
فالتا لاو مولن ای د كل سته وات فة 


وتوجت شفتیها بسمة عذبة وقالت : 
وانت طیب ۰ 
واعتدلت فى جلستها استمدادا للقيام » وکانما اراد ان نسل 
ب والله لم افتحه » قال لی فکری وهو بدفع بالصيتدوق لی : 
رفستك آهون عندى من أن تکسر عروسة الولد » . 
وضحك واحس انها تتفرس فيه بعینیها اللتين تشعان ثهرباء 
يكون سخيفا » اذا قاله ؟ ليته بتخلص من ذلك الميب التاصسل 
فيه » انه يتحمس للكلام قبل آن ينطق به » حتى اذا ما خرج من بين 
شفتيه شعر بتفاهته » وجعل بتلفت من الخجل . 
وهبت واقفة وهى تقول : 
تن ضع ان و ١‏ 
اتناسسيك السساعة الخامسة . 
هذا لطف منك » سانتظرك غدا فى السساعة الخامسة . 


۳ 


تحمل الصندوق > فمد بده وأخذه منها وهو عتذر وتأسف . 


وانطلقا جتى بلغا السيارة ففتحت بابها وانحنت لتدخل فانحسر 


ثوبها عن الساق كلها فأسرعت عيناه اليها وجاهد لیفضهما ولكن 


النشوة العربدة فى وحدانه بددت تلك الرغبة المتهالكة . 

ومد الیها بده بالصندوق من الشباك القریب منه » ونظر الى 
عینیها فاستشمر کانما قد فرق فیهما » وتناوات منسه الصندوق 

ا 

- مع السلامة . 

وانطلقت السيارة وهو برقبها حتی اختفت عن عينيه ؛فدار على 
عقبیه وعاد الى غرفته وهو سعيد ؛ وارتمی على السریر بملابس» 
وهو لفمعم : 

- هنيئا لك با فكرى ٠‏ 

ب وهنينًا لی ٠.‏ 

وراتم بحاسب نفسه على الدافع له على تلك الغمفمة » فاقنع 
ذاته بان ما من انسان الا ويرتاح الى الحمال » وانها لسعادة أن تصغى 
ال جمیلة او نتحدث اليها وانت نقى السريرة » ستصبح زوجة 


۱۳۱ 


صديقه الحميم » وستنشرح روحه كلما سهر معهما أو التقی بهماء 
وما أكثر الأوقات التى سيمضيها معهما » فهو وفكرى قلما بفتر قان. 
وانقضت الساعات وهو يستشعر رضا » ومرت الليلة وهو هائم فى 
رؤى عذاب » تتخايل له سميحه وتمتزج بأسعد لحظاث حياته 
" ومجب لذلك الخيال الذى بصهر الأوهام فى الحقيقة ویخرج منهما 
واقعا جدیدا . 
ووافت الساعة الرابعة » ولم يبق على حضورها الا ساعة » فراح 
برتدی ثيابه وبتأنق ويبالغ فى تأنقه » وهمس فى اغواره هامس : ناذا 
برندی ثیابه من الآن وامامة ساعة طويلة ؟ فانبری ذلك الصوت الذی 
بدافع دواما عن كل تصرفاته ويبررها یعلو على الهمس ویقول انها 
۰ كانت كريمة فى عرضها فليس من الذوق أن ندعها تنتظر ۰ وماد 
الهمس بوصوص : ألا تتلهف على حضورها ؟ وارتفع صوت الدناع 
بقول : اننی دائما تلیف على حضور أى صديق ؛ لهفتی على 
حضورها لا تختلف عن لهفتى على حضور فكرى عندما بواعدثى . 
وعاد الهمس بهمز : ولاذا كل هذا التأنق ؟ قميص حديد وکر فاته 
جديدة واليدلة أوصيت أكثر من مرة على ضرورة كيها واعادنها قبل 
الرابعة ؟ الا بدل كل هذا على أنك تهتم بها أكثر مما ينبغى ؟ انها 
٠‏ خطيبة فكرى ٠‏ 


وارتفع الصوت الدا فع, مزمجر أبان هذه الانهامات لا نليق 6 فما 
من امرىء الا وسذل كل ما فى طوقه ليكون مقبولا » أتتزين المرأة وقد 
تبالغ فى زينتها قبل خروجها لانها فى قرارة نفسها نحس أن هذه 


۱۳۲ 


الزيئة تجمل الرجال تشتهیها وانها تحب أن تكون مشستهاة ؟ ابدا . 
انها تتانق لانها لا تحب أن تكون قذى فى عيون الناس 

وارتدى جاكتته وخرج ليفر بنفسه من نفسه التى يحلو لها 
دواما ا ننضطهدهوانتحاسبهفى قسوةعل ىكل بادرةنشتم منها راحةدانع 
بشوب طهارته ظل من شك أو ريبة ٠‏ : 

وظل فى الردهة فاديا ورائحا »وخرج اكثر من مرة من بابالفندق 
بنظلر وان كانت الساعة لم تواف بعد الخامسة . كان تواقا لحضورها 
پتمنی لو أنها تاتی قبل الیعاد ۰ وعاد الى غرفة الاستقبال وجلس 
امام التلیفزیون » كان الذیع بقرا النشرة الجوية ؛ وهو جالس الی 


الکتب وأمامه صحيفة بنظر فیها » وتسرب الملل سریعا الى نفس " 


همام » فقام يعاود ذرع الردهة فى غدو ورواح والخضروج الى باب 
الفندق ترصد الطریق ۰ 

ولح سیارتها الفولکس فاجن قادمة من بعید © فخف مسرعا الى 
غرفة الاستقبال خافق القلب وجلس فى کرسی واسع وتظاهر بأنه 
نتظر ف هدوء » وأن كانت مشاعره كلها بدأت فى النبض وزاد 
خفتانها وراح فى سبات ذلك الهمس الذى اعتاد أن بهمزه وسذبه 
' كلما نحرك فيه شعور بشوبه ظل من شك أو ريبة » ونام نوما عميقاء 

وأحس دنوها وملا عبيرها أنفه فسرت ف‌بدنه رعدة خفية )ومس 
صوتها أذنيه قالت : 

ب السلام عليكم ٠‏ 


وهب واقفا وهو يقول : 


۱۳۳ 


تس ا ل لل لل 


ب وعليكم السسلام ٠‏ 
وصافحها وقد انجذب يكل حواسه الى عينيها » ولم يستطع 
أن بطيل النظر فيهما فراح يصعد الطرف فيها ويفضه » لم بكن 
وحده الذى تانق استعدادا لهذه القانلة نقد بدت فى أروع زیسة» 
وحسند نفسه فى أعماقه أنه سیکون الى جوارها سساعات بحادئها 
وبصعی الیها . 
واشار الى مقعد امامه وقال : 
با 
فقالت وهی تبتسم ١‏ 
من الافضل أن نذهب الان قبل أن تفلق السوق . 
وتحرکت خارجة وهو فى اثرها بتفحص مفاننها حتی اذا ما بلغا : 
السيارة اسرع یفتح لها بابها وقد انحنی انحناءة خفيفة » ومالت 
لتدخل واذا بعينيه تسرعان بالنظر الى ساقيها . 
وأغلق الباب خلفها فى رفق ثم دار واندس الى حوارها وهو 
سعيد . وانسابت السيارة فى طريق الکورنیش حتی اذا بلفت نمثالا 
صغيرا من البرنز بمثل فتاة عارية » ناهدة الصدر وخلفها غزال فى 
أوسط نافورة » اطال النظر الى التمثال ثم قال : 
ب تمثال حميل 4لا آدری أبهما الغزال . 
فقالت سميحه دون أن تنظر : . 
ب لا بطلق هنا على هذا الذى تراه اسم « الغزال » » بل بقال 
له « الودان » والفرق بين الغزال والودان أن الودان له عدة قرون . 


۱۳۶ 


فقال وهو ستسسم ۰ 
س ان فهمت لاذا أطلق الودان على الفندق الذى انزل فيه. 


وصمت ليتلذذ بالاحساسات الحميلة التى تدغدغ كل حواسه 
CT‏ تفر ل مقس فون سر 
فراح بنظر الى البحر ویهتف : ۱ ۱ 

ب رائع ۰ 

كان الجر هادا ساکنا والشمس تمیل نحو الفروب » والنظر 
عادى مألوف لا تزع الاعحاب ولکن كانت الروعة تشعث من نفسه ٠‏ 

وقالت سميحه: 

ب سندع السيارة فى شارع الاسستقلال ثم ندور فى السسوق 
على اقدامنا » شارع الاستقلال وشارع عمر المختار وشارع ۲۲ 
دسسمبر هى أهم الشوارع التجارية فى طرابلس وهی فى منطقةواحدة 
تنبع من ميدان الشهداء . 

فقال وهو بنظر الیها : 

000 

ووقفت السيارة فى شارع حانبی وهبطا منها » وسارا جنبا 
الى جنب وهو مفعم بالنشوة » والتفتت اليه وقالت : 

خاطب ؟. 

فقال وهو بتنهد : 

: 


۱۳۵ 


س لو كنت خاطبا لعاونتك على شراء أشياء جميلة تسر خطيبتك. 
هنا روائح فاخرة وملابس داخلية جميلة » ولکن لا بأس ويك 
على انتقاء هدابا صدشتكت ٠‏ 

فقال وهو بدنئو منها وبلمس کتفه كتفها : 

سب لیس لى صديقة . 

ونظرت فى عينيه وقالت : 

ب لا اصدق آن شابا ق مثل سنك لیست له دة اتخجل 
لو كانت لى صديقة ما آنکرت . 
واتجها الى واجهة أحد الحال ووقفا نظطران » كانت أغلب 
المروضات من ابطالیا واطال النظر الى قمیص ابیض مخطط بخطوط 
زرقاء رفيعة ثم التفت الیها وقال : 

ب ما رابك فى هذا القمیص ؟ . 

- اذا كنت ترغب فى شراء قمصان فصساحب اشسهر محسل 
للقمصان فى طرابلس صدیقی .. تعال . ۲ 

ورنت كلمة « صدیقی » فى آذنه رنة غرببة » وعکرث صفاءه 
ولكن سرعان ما تبخرت سحابة الکدر التی غامت بها نفسه وعاد الى 
بهجته وانشراحه وانطلقا الى دکان فاخر » ولا رای صاحبها سمیحه 
هش لها ورحب بها وسالته احسن ما عنده من قمصان » و قال‌همام: 

س وكرفتات ۰ 

وانتقت له بعض قمصان وکرفتات » وأعجبه ذوقها فقال لها ؛ 

س وائم . 
۱۳۹ 


فقالت وهی تسم ٠‏ 

ب عندى خبرة فى أذواق الرجال : 

وهمس فى حوفه سوال « من أبن آتتها هذه الخبرة با ترى ؟ » 
ولكن ما أسرع أن غمرته آمواح غبطته » وقالت له : 

أتريد أقمشة صوفية ؟ هنا أقمشة انجليزية حيدة . 


فقال لها وقد أشرقت ملامحه بمشاعر نبيلة : 


س آرید أن اشترى شالا أسود من الصوف لأمى . 

' وصمت قليلا ثم قال : 

انها كل ما لی فى هذا الوجود ٠.‏ 

وخرحا بجوسان خلال السوق » وقالت له * . 

س امن أجل أمك لم تتزوج ؟ ٠‏ 7 

3 ۱ E 

كنت أوافقك على تكريس حباتك لها لو كنت قد اتخذت لك 
صديقة » آما أن تعيش راهبا فهذا شىء شديد الوطأة . 

فقال ق حماسة : ۱ 

ب لو وثقت من أن التی سأتزوجها سترعی آمی وتعمل على 
اسعادها ما ترددت لحظة فى الزواج . 

ب اعلم ذلك » ولا أنصحك بالزواج الآن » اتخذ لك صديقة . 

وآذهله رأبها الحریء » انها تتحدث عن الصداقة بين الرجل 
والراة حدیثا عاديا » كأنما تتحدث عن شىء ماألوف لا بخجسل 

. ولا نخدش حياء العذارى » انه اضطرب لا طلبت منه أن بتخذ له 

صديقة واحتقن وجهه بالدم » أما هى فلم تطرف لها عين » ورد ذلك 


۱۳۷ 


الى انها تعيش عيشة الرجال وتشق طريقها معتمدة على نفسسها 
بعيدة عن الاهل والر قباء » انه هو وان كان رجلا على ابواب الثلاثين 
4 ستطیع أن نغنش تیدا عن آمه تلك السمنین الطو بلة التى عاشتها 
و سد‌ها :۰ 
واضيئت اضواء الدینه » وراحا بضربان فى جنباتهنا وهسو 
"یقت اه يساق عله I‏ رسك معط من الطرلی ان 
لس ندها بده ؛ انه لا بدری أكان ذاك عفوا آم آنها تعمدت ذلك ؛ كل 
ما بدريه أن خدرا لذيذا سرا فى اوصاله » أسكر روحه وأفعمهنا 
بالنشؤة . ۱ 
وانتهیا من طوافهما وعادا الی السيارة وقال لها وهسو بفتح 
لها پابها : 
ب آسف ان كنت قد اتعبتك . 
ورنت اليه بعینیها الواسعتین اللتين پذوب رقة من بربقهما 
وقالت : 
" وافترت شفناها عن الأول النضيد ومالت لتدخل السيارة واذا 
بمینبه تسرعان الى ساقیها . 
ومادا الى الفندق » واسرع بالهبوط وهو تحمل ما اشتراه » ومد 
بده الیها بصافحها قبل آن بنصرف » واذا بها تقول له : 
الت ضیفی بوم الاحد » وستکون ضیفی من اول النهار . 
فقال فى فرح : ۱ 


۱۳۸ 


e~ SEF 9‏ اک هوجو بي RE Fo‏ ون موس یور رس یدوز 


که 

سامر عليك فى الثامنة صباحا ٠‏ 

ولم کل هذا التمب ؟ . 

فقالت وهی ترئو اليه رنوة زازلت کیانه : 

ب احب أن تتعبنی ۰ 

وانطلقت وانساب الى غرفته وهو نشوان » ووضع ما بحمل 
على النضد »وخلع ثيابه وتمدد فى سريره واطفا النور فقد كان متلهفا 
الى أن بعيشش معها بخياله » بنعم بالمشاعر اللذيذة التى اقيظتها 
القابلة السعيدة . 

وهام فى عالم من الرؤى والاحلام » وبدا ذلك الصوت الزاجر 
الذئ راح فى سبات بتحرك فى اعماقه وبفسد سعادته » قال له فى 
تقریع : كانت تعم فاتك الليلة بعيدة عن الشرف والامانة ؛ فهب 
السوت الدافع بقول : اننی تصرفت تصرف الرجل النبيل : لم تبدر 
منى بادرة تنم عن سفالة ولم تخرج من بين شفتى كلمة تخدش 
الحياء . فقال الصوت الزاجر ساخرا : با للرباء . تصر فاتك النبيلة قد ۳ 
تخدع غيرى » انا لا احاسبك على حركاتك پل على خلجات نفسك » 


بای حق كنت تتفرس فى ساقيها وتشتهى لو تمرر عليها بدك » بای 
حق كدت ,تطير من النشوة لا لست بدها: يدك ؟ بای حق راودتك 
فكرة ان تدعوها للعشاء معك لولا اننى عقلت لسانك ؟ فقال الصوت 
المدافع فى ضيق : من انت ؟ فقال الصوت الزاحر : آنا ضمير ۰ نصاح 
الصوت المدافع : انت الذى تغفو عند الشدائد حتى اذا ما مرت 
" بخيرها وشرها هببت كالارد الجبار تلهبنى بسياطك ؛ آنت لا خير 


۱۳۹ 


فيك » انت لا تحيد الا التعذيب . فقال الضمير : أنا لا آغفو ابدا » أن 
ملاكك الحارس » لو تخليت عنك لحظة لترديت فى المهاوى والظلمات. 
وصاح الصوت المدافع : كذاب ۰ وقال الضمير فى انفعال : أنت نذل .. 
ل ندل 

وراح همام يتقلب فى الفراش فى الم » كان متلهفا على أن بنفرد 
بنفسه ويطفىء النور ليعيش معها نی الدنیا البهيجة التى بنسجها 
خياله واذا بذلك الذى شد عليه لحظات صفوه شتحم عليه خلوته 
وشنها حربا لا هوادة فيها ولا رحمة » انه لا يكتفى بتقریمه بل بأمره 
الا يذهب معها بوم الأحد » با للسخربة أمن الكياسة وحسن الذوق 
آن بفر من خطيبة صدیقه الحمیم التی ندموه لاحتفال به اکراسا 
اصدیقه . انه سيذهب ولو آفضب ذلك الجنون الذی لا بحسن الفن 
هن ۱ ۱ 

وجاء يوم الاحد ووافت الساعة الامنة » واقبلت سمیحه فى 
سیارتها مشرقة كرهرة الربيع » وزاد فى فتنتها آنها كانت ترتدی 
وبا بسیطا من ثياب الصباح وتفطی مؤخرة رآسها بمندیل کبیر من 
الحرير المزين بآزهار وورود » لفته حول عنقها . 

وخف همام بصافحها فى شوق وترحیب » ورکب الى جوارها 
وانطلقت السيارة الى اللیدو ۰ انه کازینو على الشاطىء امتدت على 
جانبیه « کباین » تضمها بنابة من طبقتین » فى نهایتها انتثرت بعض 
عشش متواضعة » وقوارب صغيرة ٠‏ 

ووقفت السپارة فى فضاء على سار الطريق وهبطا منها وقد 
داك الب یه کیره من اشماشی العف هیام الما 


۱:۰ 


وتناولها منها » وسارا حتى بلغا بضعدرجات صعدا فبها فوحدا ردهة 
بها بضع مناضد + کل منضدة تمثل ملفا اكرة لدم » صن “ب 
اللاعبین فى قضبان تنتهی بمقابض خشبية بحرکها التباری » كان 
حارس الرمی فى قضیب وحده » له مقبض خشبی بحر که وکان 
الظهیران فى قضیب آخر آمام حارس الرمی وهکذا اصطف‌الفریقان 
وجها لوجه ووضعت الكرة پینهما 

والتفتت سمیحه الى همام وقالت ۰ 

_ أنحب أن تلعب ؟ ۰ 

والتقت عیناه بعينيها وقال : 

أخشى أن آهزم ۰ 

فقالت وهی تضحك : 

هذا آمر مفروغ منه ۰ 

وضحك مرحا وتقدما الى نضد خال » وقالت : 

آنا الفریق الاحمر » وأنت الفریق الاخضر ۰ 

مومت الكرة آمام الفریق الاحمر وحرکت سمیحه القبض 
الذى بحرك خط هجومها كله حركة تسمح بضرب الکرة ويحركة 
بمينا أو شمالا باللسسبه لجانبی الملعب » أو أماما أو خلفا بالنسسباه 

ویدأت الباراة وارتفعت شحکات سميحه وصيحاتها وكلما 


اصابت مرماه هلات کالاطفال 4 وأصابت مرماه تلاث مرات 4 وعزم 


۱۶۱ 
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فى قرارة نفسه على ألا بهزم أبدا وبذل كل جهده ليفوز ونجح فى 
ان بصیب مرماها مرة ثم مرة ثانية وأشرق فى نفسه الامل » ولكنها 
اصابت مرماه اصابة رابعة ثم اصابة خامسة وتوقفت فجاة عن‌اللمب 
وقالت فى مرح ٠‏ 

ب الأحمر يكسب ٠‏ 

واخذته من بده وسارت بضع خطوات ثم عرجت به الى درج 
عاتن نشدت فيه وهی ها کاو باراد 

ووصلا الی الطقة العلیا واتکات بمرفقیها على الترابزین ومدب 
تفر ها ال لیخ وا 

- الیاه هادئة الیوم » والشاطیء بدیع » هات الحقيبة . 

ورفع الیها الحقيبة فأسندتها على الترابرين وفتحتها واخرجت 
منها مايوه احمر نحته جانبا » ثم اخرجت مايوه آخر ودفعته الى 
همام و قالت ٠‏ 

خذ هذا ؟. 

وتناول همام الابوه ف ارتباله » وخملت الحقيبة والابوه الاحمر 
ودخلت « كابينة » خلفها ونظرت الى همام وقالت وهی تغلق الباب 
فى دلال ٠‏ 

بد لذنك E‏ 

وخفق قلب همام فى شدة » وحف حلقه وراودته فكرة أن بفر 
واكنه جبن عن ان یفعل ذلك ووقف مستسيلما وهو برحو فى اعماقه 
الا تتطور العلاقات ببته وبینها الى اکثر مما بلفته . 


14۲ 


وفتح الباب عنها » كانت آية من آبات الحمال ؛ وبدت فى الابوه 
الأحمر فتنة طافية » ودار رأس همام ؛ وقال دون وعى منه : 

ب رائعة . 

واحتقن وحهه بالدم » كيف أفلتت الكلمة من شفتيه » وخشی 
أن یکون تجاوز حده » ولكن البسسمة التى توجت شفتيها اسكنت 
الطمأنينة قله » وقالت راضية : 

متشکره . 

واشارت بیدها الى الكابينة : 

اسب تفضل ٠‏ 

وتقدم مضطربا وزاد قلقه لما مر بها واضطر الى ان بلس کتفه 
کتفها العارى » وهو فى طريقه الى الداخل » فقد سدت بجسمها 
نصف الباب » واحس أنها تعمدت أن تميل نحوه لما مر بجوارها . 
ووقف فى وسط الكابينة بنظر اليها فى بلاهة » انه بريد أن يغلق الباب 
وهی واقفة عند اعتبته ترقبه » ورات ما هو فيه من حیرة» نضحکت 
فى مرح وقالت : 

لا تخق . سأغلق الباب خلفك . 

ومدت بدها وجذبت الباب واغلفته عليه » واتجهت الى الترابزين 
تتسلی بمشاهدة الصطافین . 

وفتح الباب وخرج » كان بمتاز بحسم ریاضی متناسق بختفی 
تحت ثيابه » ودارت على عقبیها و نظرت لا رأته قالت : 

رائع . 

وابتسم فى ارتباك ولم بحر جوابا . ودنت منه وسارت معدكتفه 


1:۳ 


الى كتفها وراحا بهيطان الدرج وف بدها دفان لا بدری ماذا ستفعل 
شتا 

ووصلا الى الشاطیء ودفعت اليه بدف فتناوله فى حيرة ونظر 
اليها فى استفسار فاذا بها تخرج كرة صغيرة وتضربها بعیدا بالدف؛ 
فل أن الى لاني كدان كو E N TS‏ 
المضارب الخشبية . 

وراح يعدو وراء الكرة حتى لحق بها وتناولها وضريها بدفه فلما 
وصلت اليها ضربتها بدفها »وظلا پلعبان وصوت ارتطام الكرةبالدفوف 
بحلجل بالکان » ولم بحذب ذلك الصوت آنظار أحد » فقد كان شيئا 
مألوفا . 

- وانتهيا من اللعب وجلسا على الرمال فاذا بها تستلقی على 

وجهها رمی تحادثه وترفع ساقا ثم تخفضها لترفع الساق الثانية» 
ومرت بهما بعض فتیات جميلات فى نياب البحر » فقالت ب اجسام 
الابطاليات متناسقة جميلة » فياضة بالانوثة . 

فقال فى حماسة : 

ب أنت أخمل أنثى هنا ٠‏ 

وفزع » كيف نطق بهذا » وأشاح بوجهه عنها فى ندم » وأحس 
أنها انتصبت قائمة » فانقيض صدره وضابقه احساسه بانها لنت 
انه يغازلها » ليتها تعلم أنه كان بقرر حقيقة وأنه لم بقصد ابدا أن 
بخدش حياءها . 


وسمع صوتها یمس أذنيه رقيقا وهی تقول : 
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عاو 

وفى مثل لمح البصر تبخرت مخاوفه منتعشا » وراحت تهرول الى 
البحر وهو بهرول فی‌آثرها »والقت بنفسها فى الماء والقی بنفسهخلفهاء 
وفطظست وغطس وعامت تحت الاء وحذبته من ساقه ودار حسول 
نفسسه دورة وجذبها من يدها ثم طفاعلی سطح الساء وهو 
بجذبها » وخرج راساهما من الاء وضحکا فى مرح وانطلاق »وبسطت 
كفيها ثم اخذت تضرب الاء بهما فى قوة فى اتحاهه »فارتطمالاء بصدره 
ووجهه واراد ان يتقى الاء فغطس وعام من تحتها ثم رفعها بکتفیه ) 
فارتفعت فى الهواء وهی تصرخ صراخا امتزج بضصکانها ولفت 
ذراعیها حول عنقه حتی لا تسقط » وکنه فك ذراعیها بیدیه ثم القى 
بها فى الاء وهو سعيد ٠‏ 

واستمرا فى كر وفر ولعب وملامسة ومزاح حتى ال منهمسا 
التعب فخرجا من الاء وانطلقا الى الكابينة ببدلان ثيابهما . 

وركبا السسيارة وقال لها : 


- اشكر لك هذا اليوم الجمیل ٠‏ 

انت ضیفی طوال اليوم ولم نبدا بعد . 

وانطلقت السيارة حتى فادرت المدينة والمسابت فى طريق 
مرصوف على جانبيه أشجار الكافور ومزارع الزيتون وقد أمتدت 
فيها انابيب تسقى التربة الحمراء بالرش » وكانت أشجار الزيتون 
فى صفوف مستقيمة آشبه بصفوف الجنود وجعل يتسلى بالنظسر 
الى الحقول ليهرب من المشاعر الفوارة التي اخذت تفلي في جوفه ٠‏ 
مس ۱۱ أريلة فلسبلین ۱ ١48‏ 


۳ 


واستمرت مندفعة دون توقف فقال لها : 


أسئعود برا الى الاسكندرية ؟ ! 

فقالت وهی تبتسم 4 

هل اشتقت الى مصر ؟ من سوء الحظ آن‌هذا الطریق لایقودله 
الیها ‏ ستجد نفسك لا تنته من قطعه فى تونس ٠‏ 

فقال لها وهو پنظر الى جمال تقاطيعها : 

ب سنواء على أن آکون فی تونس أو فى مصر أو فى لیبیا مادست 


. والتفعت اليه فالفت ذراعه الى جواره فتناولتها ولفتها حسول 
ظهرها وقالث : 
خد راحتك ۰ الطریق طویل . 
ودغدفت حواسه مشاعر رقيقة استکان لها وعبثت اصابعه فى 
کتفها فانسکست نشوة معربدة فى وحدانه » وقال : 
ب الى أبن نحن ذاهبان . 
الى حيث نتناول غذاءنا ونمضی بقية یومنا . 
وقرا لافتة على الطریق كتب عليها « زرزود » » فقال * 
3 لقد. تركنا « الزاوية » وبلفنا « زرزور »6 ٠.1‏ 
اهدا لقد وصلنا. 


وقطعت بضع كيلومترات ثم عرجت فى طريق الى اليسار على 
جانبيه اشجار الكافور » كان من التربة الحمراء ولکنه كان شدید 


۱۹۹ 


التماسك من کثرة مرود السيارات فوقه 3 ولاح على البعد بيت 
أبيض من طبقة واحدة » فقالت : 
ب هذه هی الدار ٠‏ 


ووقفت السيارة امام الباب وهبطت منها وهبط ودلفا الى فناء 
واسع مبلط به بعض اشجار تركت الارض عارية حولها ؛ وسارا الى 
باب“فى حاجز من زجاج واخترقاه فالفیا نفسیهما فى ردهة واسعة 
فرشت بالطنافس الغالية » وتكدست فيها القاعد الوثيرة والتحف 
الفنية حتى ان العين لم تعد تميز منها شيئًا من كثرتها » وزينت 


الخيطان بلوحات من ايطاليا » واخترقا الردهة حتى وصلا الى غرفة 


الاستقبال التى فرشت بسسجاجيد عجمية فاخرة وأطقم من الذهب 
وانتشرت التمائیل الفاخرة فى كل مكان . 

وجلسا فى مقعدين ازن ا ق ا وقالت : 

هل تعبت 3 : ش 

فقال وهو بجول بعينيه فى المكان : 

سا ليت كان کل التعب مثل هذا ؟. ١‏ 

ب اتحب أن تستريح قليلا ثم تتناول القداء ؟ ٠‏ 

كما تشائن . ۱ 

ودقت حرسا فأقبل خادم أسود » فقالت له : 

أبن على ؟ ۰ 

فقال الخادم فى اذب : 0 


EV. 


وانصرف الخادم والتفت همام اليها وقال : 

لم افهم ماذا قلت . 

ب قلت « ضبع له » ای ناده » وما أكثر الكلمات المستعملة فى 
طرابلس والتى لا يعرفها اهل برقه ١ ٠‏ 
واقبل على وهو شاب اسمر ووقف امامها فى احترام » فأمرته . 
ان يذهب بهمام الى غر فة النوم وأن يعطيه بيجاما . 

وسار همام مع الخادم حتى وصل الى غرفة كل ستائرها من 
المخمل الاحمر فى وسطها سرير من خشب الورد فطى بمفرش من 
الحرير الاحمر . وعن يسار السرير صوان من نفس خشب السرير 
وق الغرفة مقعد طويل وتسريحة فاخرة صفت فوقها انواع مسن 
المطور النادرة ٠‏ 

وقدم الخادم اليه بيجاما من الحرير وانصرف » فسراح يخلع 
تیابه وهو بلقت ی تحير اام مددای المتعك الطويل ریخ ورد 
مفکرا فیما هو فيه » انه یکاد ینکر نفسه » لا بصدق واقعه » وقد 
خیل اليه اکثر من مرة أنه بحلم ٠‏ 

واقبلت فى روب منزلی من الحریر فى زرقة السماء تزینه ورود 
حمراء كبيرة » كان رائعا على الرغم من تنافر الوانه 6 وحاول آن 
بنهض واكنها وضعت بدها على صدره وقالت : 


۱2۸ 


_ خد راحتك . 

ثم جلست على الأرض ودنا راسها من راسه ٠‏ انه بحس أنفاسها 
تلفح وجهه وان ذلك البریق النبعث من عینیها يزازل كيانه »ویو قظ 
الغول الكامن فى أعماقه » انه پشتهی ان يضمها الى صدره ويمطرها 
بقبلاته ٠‏ 

واراد آن يفر من الشاعر المدمرة التى بدات تعصف به » فقال : 
E‏ 
فقالت وهی تمرر يدها على شعره ` 
فلا E‏ 


۱ 


ب بيت صدیق من آصد قائی 
التأححة فى احشائه > وهم بان بلف 
ولکنه كبح فى جهد تلك 


ونیضت فى دلال أضرم النار 
ذراعيه حول خصرها النخيل ويعصرها عصرا 
الرغبة الشتعلة » ورنت اليه وقالت : 

هيا » لقد اعد الغداء ٠‏ 
الى جوارها الى غرفة السفرة »وجاء الخ" 
١‏ فلما تثاه 


ونهض وسار 

فى الطبق العميق الذى آمامه شربة حمراء 
اوه .. كلها شطه . 
فقالت وهی تضنحك * 

- ولكنها لذيذة .. انها شربة ليبيه ٠‏ 

لكين كن غدائهما بعد ساعة كاملة » وذهب الى غرفة النوم 

وتمدد فى الکرسی الطویل وراح فى سبات ولا قام من نومه وحسدها 
بقميص النوم ممدودة على السریر فى نفس الفرفة ٠‏ 
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ووقف بنظر اليها خافق القلب مبهور النفس‌تراوده أفكار خبيثة) ٠‏ 
وكاد أن يميل عليها ويضع شفتيه على شفتیها ويطفىء النيرانالمتاظية 
فى حشایاه » ولکنه جاهد نفسه جهادا كلفه جهدا ثم دار على عقبيه 
وخسرج من الفرفة لا پلوی على شىء » وان كانت كل خلجة فيسه 

وذهب الى غرفة الاستقبال وهو محموم » برتجف من رأسه 
الى أخمص القدم » وراح شيطانه يفريه بأن يعود اليها ينهل من 
عذب رحيقها حتى يطفىء ظمأ روحه » ویوسوس له أن بمب الكاس 
الشهية الفياضة بالنشوة » المترقبة لن يشربها . 

وهب واقفا وهو بضطرب » وراح يذرع الفرفه جيثة وذهوبا 
وقد كاد يغيب عن وعيه وبدخل فى شبه فيبوبة » واستقر رايه أخيرا 
على أن يذهب الى غرفة النوم بحضر ثيابه ثم يفر من الخزی الذی 
يترقبه » انه لو سمح لنفسه أن يخنون فكرى فلن يعسرف طعم 
الراحة ابدا . ۱ 

وعاد الى الغرفة وراسه بدوی » وقلبه يدق فى شدة » وضمیره 
يلهبه بسياط صذابه » ودنا من سریرها رت فى بدنه رمدة 
واستشعر أن روحه وراسه خواء » ونظر الیها بعيون زائغة ام تكن 
نائمة بل كانت تحدق فيه بعينيها:الواسعتين اللثين لا يعرف لهسا 
قرارا » وكانتا زاخرتين بنداء واه رقيق دك فى لحظة كل حصسون 
مقاومته » فانهار على صدرها وراح يقبلها فى وله وهی 

وأرخى الليل سدوله » وتقضی بکل ما وه مس 
اسرار » وقبیل الفجر قام من نومه فوجدها فى السریر الى جواره » 


۱5۰ 


ی وي سس سس سسسب سمس سي سب 


فهب مرعويا. ستشعر نحوها مقتا شديدا 2 وراودته فكرة أن 


بشربها ويصقعها وبلطمها ویرکلها ویمزق شعرها وببصق فى وجهها 


لينفس عن الكراهية الهائلة التى بضيق بها صدره » فقد أصبح 
بحتقرها وبحتقر ذاته » ولو كان من يقدمون على ارتكاب الجرائم 
لقتلها وقتل نفسه ٠.‏ 

وذهب الى الصوان وهو حانق ينفث فى صوت مسموع سموم 
نفسبه » وخلع البیجاما والقاها بعيدا » وارتدى ثيابه ونار تسری فى 
جوفه وجفاف بكاد يخرط حلقه » ووخز الیم بخز کل مراکز 
الاحساس فيه » ومطارق مائلة تدق رانسه » وعاصفة من اللوم 
والتقریع تیب علیه تکاد آن تردیه . ۱ 

وراح يعدو حتى خرج الى الطريق » ولفحت وجهه نسائم الفجر 
الطربة » ولکنها عجزت عن أن ترطب روحه » كانت النار تسری فی کل 


وطفق يفكر فیما يفعله » آبعترف لفکری بما كان بينه وبینها فى , 


تلك الليلة الفاحرة القيتة ؟ ابقول له ان سبفیره الذی حمله امانة 
صغيرة قد خانه ولم برع الآمانة ؟ أجل لقد خنته ليلة » ولکنها تخونه 
كل ليلة » ولکن مالی ومالها » لست مسئولا عن تصر فاتها » ولکننی 
مسئول عن تصرفانی انا قبل اغلی صدیق . 

صديق ؟ ! لقد انتهت الصداقة البرشة النقية التی كانت بینی 
هه انا پاش وی تا فا ال اكد )سفن كفنا 
SRS‏ الك و 

ا ٠‏ نذل » ندل . 


۱۵۱ 


٠ للرکوب‎ 


۷ 


eh. 
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واخد يعدو لیفر من الصوت الذی يرن فى اعماقه » ولکن الصوت 
كان بزداد علوا » وأخفى آذنیه بیدیه دون حدوی © وترنح وکاد 


سقط اعیاء 4 واذا بسسيارة قف الى جسواره وبدعوه صاحها 


وركب ساهما » وراح صوت السيارة وزفيف الریح وخفقان 
قله وکل ما بحسه فى الوجود يهتف به : ندل .. ندل .. تذل ٠‏ 

وأطرق وطفرت الدموع من مآقيه » ولكنها عجزت من أن تطهر 
الانم الذى ازتكبه » أو تطفى النار المتلظية بين الضلوع٠-‏ 


الادب والسينا 


عزیزی القارىء 
فى هذا العام ستشاهد فى السینما ما سبق أن قرات لکتابنا الكبار 
من روائع , فقد حولت دعاء الكروان للدكتور طه حسسين الى فيام 
أخرجه بركات وقامت بالدور الأول فيه فاتن حمامة كما شرع فى انتاج 
قصة الرداط المقدس لتوفيق الحكيم . وساره للعقاد » وبين القصرين 
لنجيب محفوظ ؛وسلكمنشهاع لعادل كامل الى جانب قصص احسان 
عبد القدوس وأمين یوسف غراب وعد الحليم عبد الله , 


ولا شك فى أن ذلك هو الانجاه السليم لاسینما العربية لانه يكون 
لنا رصيدا من الأفلام يمكن أن يعبر عن حقيقتنا بود أن استخدمنا 
الأفلام التی تعودت أن تشوه واقعنا وتفترى عليه وتعکس لنا صورا 
لاتشابهنا فى شىء , 


والأفلام لم تعد محرد وسائل للتنساية وقلع ااوقت ولکنها أصبحت 
- بالاضافة لذلك - أحد الوجوه المعبرة عن الشعوب وعن حیانها 
ونهضتها وتقدمها » فالشعوب كانت تتعارف من خلال آدابها وفنونها 
وقد أصبحت الأفلام من أوسع وسائل النشر فى العالم للفئون والآداب , 

ولفد ظلمتنا افلامنا فيما مفى , فقد كانت وجها بسىء التعبير 
عنا . ونأمل أن تعوضنا عن اساءتها خړا بعد أن بدأ تعاون الفنيين 
فمها مع دسا الحقيقى . 


بو سف السیاعی 


hı 4‏ 
۲ عد ۳۳۳۶ 
سیگ أو چ اسر وق مشر كم باشثراف دکتور مصطفي سويف 


إسترتم بقرارق هزه الكتب هذا الشمم 


ون الافراد والجماعات ودکنور السيد خری ۱۲0 
۳ سسييل العتربة ‏ ' * قصة بداها الرئیس جمال عبد الثاصر ‏ ۱۸ 
قافلة السود * بقلم عزیز آباشه ۳ 
سسکا فلي ؟ بقلم الدکتور محمد حسین ميكل 
آشاء وعش‌سساق * تاليف هربرت‌لورنس وترجهةعثمان أو یه ف 
الجرائم فى الفقه الاسلامى ٠‏ : بقلم أحمد فتحى بهش ` 3 
الاسلام وهاسة الانسانية اليك : بقلم الدكتور محمد يوسف موس 44 
وسالة الي اندي اشر اى * بقلم سید فرج . 0 
نور, ادن وود * بقلم الدكئور حسين مؤنس 2 ۱ 
اقبال : الشاعر الناثور 2 ۶ بقام نجيب الكيسلانى د 
مشسكاات الا باء وال ناء * بقلم الدکتور مختار حمزة .۱ 
الى اللقاء آبهسا الب * بقام محمود تيور ۲ 


9 مه ذاه ني ۵ دت O‏ 
س لسا هری تسد 


مه رمث 


۲ فروس 


